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٠ بی‎ 


إن المشكلات العامة التي تثم‌ها الترجمات هي دوما دقمقة للفاية 
حتی حين تنتمي اللفات المترجمة الى انظمة لسانية وثقافات متقارية مثل 
اللفتین اليونانية واللاتينية او متل لفاننا الأوربية الحديثة » فما القول 
حين تكون الثقافات متعارضة بطبيعتها أو بدرجة تطورها ۰ غير أن 
العربية لفة سامية واليونانية لغة هندواوربية ونحوهما وصیغ التعبير 
فيهما مختلفة جدآ » ومن الصعب » بل من المستحيل احيانآ أن نطابى 
بينهما ٠.‏ ومن جهة آخری » فان مفردات اللفتین غير متطابقة ٠‏ لد 
تعرفنا على اللغة العربية الشمالية في عصور الجاهلية من خلال الشعر 
الذي أثارت مسألة قدمه نقاشات بن العلماء ۰ وتظهر النصوص التي 
نملكها من هذا الشعر غنى كبيرآ بالصور الحسية وبالنعوت قوية التعبي 
التي لابد أن تكون قد آثرت بعمق في القراء > أو المستمعين المنفمسين 
ف الحیط المادي والاجتماعي الذي اوحی بهذه الصور والتعاير ٠‏ أما 
لفة القرآن فقد ظلت هي ایض محسوسة جدآ » دون ان تصل الى 
غنى هذا الشعر وحزالته ٠‏ ورغم أن المسلمين اعتبروا ان أصل هذه اللفة 
زلهي » فإنها تثير امام أبحاث اللسانيين وعلماء الإسلاميات أسئلة لم تتلق 
حتى الآن أجوبة موحدة ٠‏ ومع ذلك » فمن المؤكد أن مفردات هذه اللفة» 
المحدودة نسسيآ » لم تكن كافية للتعبہے عن مفاهيم العلم والفلسفة 
اليونانيبن ۰ وضمن هذه الظروف » تعتبر دراسة المنهجيات الني وضعها 
مترجمو النصوص اليونانية الى العربية » ذات اهمية کبری » تاربخية 
وفلسفية ولسانية فی الوقت نفسه » ومن هنا تأتي آهمية کتاب السيدة 
سلامة - کار ۰ 


يعتمد هذا العمل » بخاصة » على دراسة الترجمات والثر جمين 
ومدارسهم » كما يعتمد على شهادة عدد من ااؤلفین العرب الهتمين 
بالمسائل المثارة ٠‏ وهكذا تعيد السيدة سلامة ‏ كار بناء البيئة المادية 
والفكرية التي تحقق فيها هذا العمل الحضاري الهام حول بغداد ۰ لقد 
اختارت أن تمركز دراستها حول الشخصية الاکثر آهمية والاكثر تميزآ 
والاکثر إدراکا ايض1 للصعوبات ولاهمية وضع منھحیة تسمح بنقل الفكر 
اليوناني إلى اللفة العربية » إنه حنین بن اسحق ٠‏ 


كان لا بد من توفر الكثير من الكفاءات من احل الترجمة الجيدة : 
كان لا بد من معرفة اليونانية اولا" » وهذا آمر لم يكن نی متناول المسلمين 
الذين لم یکونوا يعرفون سوى العربية ۰ لقد كان المسيحيون إذن الاکثر 
تاهیلا" لهذه الغاية بخاصة حين يفهمون السريانية ويقدرون على قراءة 
التر جمات السريانية من البونانية » والني استخدمت ف التعليم لدى 
النسطوریین . لقد درس هؤلاء السيحيون » في الواقع » الفكر اليوناني 
وحللوه من أجل استخدامه لعرض شريعتهم » وقاموا بالتتيجة بإعداده 
لوضعه في خدمة فكر ديني توحيدي . ولقد آثرت ابحانهم حول النطق ء 
بخاصة » تآثيرآ كبيرآ » على فلاسفة الاسلام . وقام حنین بن إسحق 
بهذه المهمة الأولى ٠‏ كان من الضروري معرفة اللغة العربية ء لغة القرآن 
التي هيمنت بعد الفتح الاسلامي لدى اليهود والسیحیین الذين لم 
يتاخروا عن دراستها على ايدي كبار العلماء في اغلب الأحيان . كان من 
الواجب آخم؟ معرفة العلم الذي يعالجه الكتاب التوجب ترجمته بالطريقة 
التي تسمح بالفهم الدقيق ما يريد ااؤلف قوله في اختصاصه . وهنا 
ایض » حقق حنين بن اسحق هذا الشرط ٠‏ كان من البديهي ان 
لا يستطيع العلماء السلمون تاهیل انفسهم إلا بعد قيام الترجمات التي 
سمحت لهم بالتعرف على الاعمال اليونانية ٭ 


كانت الترجمات الاولی سيئة جدآ » إذ كانت حرفية بكل تاکید » 
تتطابق فيها الجملة العربية مع اليونازية متجاهلة الصطلحات الهلنستية 


ا ایس 


التي لم تكن قادرة على ترجمتھا .وكان هناك ایض العديد من الترجمات 
السريانية الناقصة ٠‏ لفد شرع حٹین ونلاميذه بإعادة نظر فيما تم من 
ترجمات » وتميز حثین » في ابحانه » ہما نسميه بتحقیق النصوص » 
وذلك من خلال مقارنة عدة مخطوطات » كلما بدا ذلك ممکناً » مستخدما 
النقد النصي عبر طرائق تعتبر حديثة جدا 


ذلك إذن هو الوضوع الثر لكتاب السيدة سلامه ‏ كار الذي 
نضعه بين آيدي الجمهور ۰ فهي لا تقدم فقط عرضا عاماً للمشکلة مع 
تحليل للمسائل والمنهجيات » بل تقوم بترجمة العدید من النصوص 
الاخوذة عن ااؤلفین العرب والتي تشكل مجموعة نمينة من الشهادات 
والتوضیحات ٠‏ نحن نعرف آهمية هذا العمل الترجمي فی حضارتنا 
الغربية . فقد خرج منه العلم والفلسفة « العربيان » وبكلمة واحدة : 
الحضارة العربية الإسلامية التي آثرت في الفكر الوسيطي اللاتيني ٭ 
وبذلك نفهم اهمية « مدرسة حنین بن إسحق )) كلها . 


روجبه آر نالديز 
عضو اكاديمة العلو مم الأخلاقية والسسياسية 


ہے © بم 


7 


3 


۳۲۳۳ +: 


مدخل 


اذا نحن اخترنا آن نخصص دراستنا هذه لدرسة حنین بن اسحق 
للتر حمة ب الذي ساهم بفعالية في حركة الترجمة العربية للمژلفات 
الفلسفية والعلمية عن اليونانية » بخاصة » في بفداد القرن الناسع من 
التقويم المبلادي ‏ فإننا لم نفعل ذلك بهدف تقديم معلومات جديدة عن 
هذه المدرسة وانتاجها ٠‏ فالفاية من دراستنا فى الواقع » هي وضع هذه 
المدرسة ونشاطاتھا في إطار الترجمة ٠‏ 


فبفضل الجهود التي یبنلها فريق السبحث ف المدرسة العليا 
للمترجمين ف باريس ( ESIT‏ ) > تفرض الترجمة نفسها اکثر 
فاکثر » باعتبارها علماً قائما بذاته لا يقتصر تعليمها على مجال تربوي 
محض بتمثل في تمرين لتعليم اللغات أو في مقارنة بینها » مما بدخلها في 
محال اللسانيات المقارنة » |وذلك رغم وجودها على مفترق طرق 
لاختصاصات متعددة ٠‏ تنجه الترجمة اذن نحو الممارسة ٠‏ ویسو لا 
مىرراً أن نضمن کل تاريخ للترجمة حنين بن إسحاق واللاحظات التي 
آنارها إنتاجه والتعليقات التي قام بها » هو نفسه ء حول شاطه 
النرجمي والقائمة على تجربته باعتبارہ ممارسآ للترجمة » كما بدو 
مبررآ أن بظهر اسمه الى جاب أسماء كبار متر جمي العصور القديمة أو 
عصر النهضة » أي بين هؤلاء الذين ساهموا بممارستهم أو ملاحظتهم في 
يناء علم الا رجا 


تر خياب افغاری مستعربة وتلميذة سابقة في 1153 
وبناء على تجر بتي الترجمية ‏ أن احاول أن اظھر كيف استطاعت 
الحضارة العربية والاسلامية أن تساهم في عملية الترجمة ليس على 
مستوى النصوص الترجمة فقط وان ابین الى اي درجة تبقى السائل 
الني آنارها المترجمون او اعمالهم عصرية » وكذلك أن اظهر تأثم‌ها على 


ب الاسم 


وسيلة لنقل علوم الاقدمين الى الحضارة الغربية » بل لانها تقدم اسهامة 
في عملية التفير حول الترجمة . 


لقد جرت دراسات عديدة ومعمقة حول هذه المدرسة بخاصة 
على مستوى الانناج » ومن خلال نقد نصي للترجمات المتوفرة ٠‏ اما نحن 
فنرغب ف دراستھا من منظور مختلف تماما ٠‏ تسعى دراستنا اذن الى 
تقديم مدرسة حلين بن إسحق من خلال عملها وانتاجها » في الاطار 
التاريخي والحضاري الذي عاشت فيه » كما تهدف الى حصر الفاهيم 
امختلفة التي تكونت حول النشاط الترجمي فی ذلك العصر ٠‏ سنحلل 
الافكار الني وصلتنا عبر صفحات المخطوطات » من ترحمات ومؤلفات 
الكتاب اللاحقین على العصر الذي ندرسه » تلك الافكار المتعلقة بعملية 
الترجمة نفسها > أو تلك الافکار التي قدمها اللاحظون الخارجيون 
التفحصون لمستوى هذه الترجمات أو النسائلون عن امكانية هذه 
العملبات ٠‏ 


يفرض علينا العصر الذي اخترناه ان نقدم وصفا عاما عن المحيظ 
التاربخي والحضاري التاي كان يعمل فيه الترجمون وان نصرض 
لحة سريعة عما سبق هذه العصر اللامع من الحضارة العربية الاسلامية 
وعن ولادة الاممراطورية الجديدة نفسهاء من البديهي أن تتطلب خصوصية 
الوضوع المعالج تفسيماً اعتباطيا في الغالب ء وانتقاءة على مستوى 
الكتاب والمؤلفات العروضة ٠‏ سنرکز على مسالة أن بحثنا لا بهدف الى 
کتابة تاريخ العلم العربي في عصر معبن » ونحن مدركون أن عددا من 
العلماء الذين آسهموا بشكل واضح في الازدهار الحضاري لهذا العصر ء 
لن یذکروا في هذه الدراسة » أو انهم سیذکرون شکل سریع جداً ٠‏ 
وهكذا فان يعالج مظهر؟ وحيد اللفة من النشاط الفكري » العلوم الدينية 
مثلا او البحت الادبي ٠‏ نطلب السماح من الاخصائي الستعرب الذي 
سيجد بكل تاکید » تعميمات سريعة » وكذلك من غير الختص الذي 
لا نقدم له » عن قصد » سوى لوحات غير مكتملة وعامة عن عصر شديد 
الفشی ٠‏ 


سا مات 


لحة عامة 


القرن التاسع الميلادي ( القرن الثالث الهحري ) » إحدى اکبر حواضر 
العصر » عاصمة الامبراطورية الإسلامية وإحدى أهم الدن ف عالم العصر 
الوسيط » وذلك بسبب تطورها وتمدنها ونشاطها العلمي والفكري ٠‏ 


بعد أن حل العباسيون عام ۹ محل السلالة الامویة » التي تربعت 
على عرش السلطة منذ عام ۰ »© ترکوا دمشق » التي كانت حتى ذلك 
الو قت عاصمة لمر اة کي وجرا بغداد عام ۲ فى خلافة 
ابي جعفر انصور.وقد ادى توسیع الامہراطواربة - اي فح سورية من 
الخلفاء الأوائل وبلاد ما بين النهرين عام ۱۳۷ ورو ليبيا عام ٦٤٠‏ 
الى دخول عناصر اجنبیة متزايدة جعلت من بغداد » مقر السلطة ال رکز به» 
محور؟ تتلاقى فيه الثقافات المختلفة . 


كانت الملدان المفتوحة قد شهدت ولادة حضارات مغرقة في العدم » 
وكانت الثقافة العربية تفتني من كل المعطيات الآتية من بلاد فارس والهند 
وشوو نة ومر ديد وم فت الحضارة العربية الإسلامية بفضل هذا 
التمازج الفكري « عصرآ ذهبيا » في القرن التاسع اليلادي » بخاصة في 
عصر الخليفة المنصور بین عامي ۸۱۳ و ۸۳۳ . ولقد تم هذا التمازج من 
خلال حركة هامة للترجمة احتلت فيها مدرسة حنين بن اسحق مکانا 


هتفیش[ ۰ 


وعلى الرغم من المحاولة الاصيلة التي مثلتها هذه المدرسة © فلا يمكن 
ان تعتبر ظاهرة منعزلة او مستقلة عن حركة الترجمة التي سبقتها » 
والتي مثلت هذه الدرسة قمتها سواء على مستوى ضخامة النشاط 
الترجمي وعدد ااؤلفات المترجمة » أو على مستوى نوعية الترجمات 
نفسها التي كانت تتم » في الغالب » على شكل تنقيحات لتر جمات سابقة. 


وقبل أن نعالج ظاهرة الترجمة نحو اللغة العربية في عهود الخلفاء 
الاوائل ثم في العصرين الاموي والعباسي ‏ يمكن قسمة هذا العصر الاخیر 
الى أجيال من المترجمين - من المناسب أن نفکئر ان الترجة كانت نشاطا 
منتشرآ نسبياً في البلدان التي فتحها العرب ٠.‏ 


( هذه البلدان ذات الحضارات المفرقة في القدم » في سورية 
وفارس » حيث تصطرع » منذ زمن بعيد النزعات الدينية 
والفكرية الاکثر تمایز؟ » ٠‏ 


كانت فتوحات الاسكندر الكبير » في القرن الرابع قبل الميلاد » قد 
أدت الى انتشار العلوم اليونانية في هذه المنطقة من العالم . وكانت 
مدرسة الاسكندرية فی مصر مركز؟ هاماً للدراسات الهلنستية ( في عصر 
بطليموس 6 ۳۲۳ قبل البلاد > كانت الاسکندرنة تنافس أثينا ۲ 220 
للفلسفة لا فلاطونية الجديدة » بخاصة بعد إغلاق الدارس الوثنية في 
الأمبراطورية الرومانية؛ني عهد الامبراطور جوستنيان في القرن السادس. 


لقد صدارت الاسکندرنة الطب اليوناني الى بلاد ما بين النهرين الى 
جانب مو لفات أرسطو وشروحاتها الا فلاطونية الجديدة التي درست في 
الأديرة الشرقية بالتوازي مع المؤلفات المسيحية ٠‏ كان للعلوم اليونانية 
إذن اثر كبير لدى السوريين » إذ كانت تدرس العلوم اليونانية والسربانية 


کا سج 


ف الدارس السريانية . ولقد نقل سیر جیوس ریشینا ( المتوفى في عام 
كلاه م ) من اليونانية الى السم بائیة اعمال دونيز الابردو غاجيت وكتاب 
بور فير الا یزاغوج و مقولات ار سطو ¢ و کذ لك مو لفات غالیان الطية ۰ 


لقد نقل السوريون الحضارة اليونانية الى الامبراطورية الفارسية 
في عصر الاسرة الساسانية ( ٦٢٢‏ _ 581 م ) » اضف الى ذلك أن الفرس 
كانوا بجلبون الكتب اثناء حملاتهم في اليونان ومصر » وأن الامبراطور 
كسرى انو شروان ( كسرويه ) قد اسس في جند يسابور مدرسة طبية 
شهيرة حيث در "ست العلوم اليونانية باللغة السريانية . ومن جهة آخری» 
ترك العديد من العلماء الامبراطورية البيزنطية بعد أن اقیل البطريق 
نيستور من منصبه من قبل مجلس ايفيز عام ۳۱؟ م »© والتحقوا بجند 
يسابور واستقروا فيها بشكل نهائي . 


نرى إذن أن الامبراطوبة الإسلامية 4 فی العصر الذي ندرسةه هتا » 
تغطي عدة مناطق لغوية . 


كانت اليونانية اللغة الرسمية في سورية خلال الفترة التي كانت 
فيها تحت الحكم البيزنطي » كما كان هذا حال الفارسية القديمة في بلاد 
ما بين النهرين » في ظل السلالة الساسانية » أما اللغة السريانية 
( الآرامية ) فقد ظلت لغة الكنائس المسيحية . 


لقد اسرع العرب » مع اول فتوحاتهم ٤‏ بوضع اليد على إدارات 
البلدان المفتوحة » ونصبوا عربيا على راس كل منها محافظين على البنى 
القائمة » فکان من الواجب إذن أن تترحم الى العربية كل الوثائق 
الادار به > مثل العقود والسحلات والمحفوظات . وسعی هذا المشروع 
ابضاً الى فرض اللفة العربية لغة رسمية والی توسیع انتشارها . لذلك 
انطلقت مع حکم الخلفاء الاوائل ترحمة کل ما بتعلق بالإدارة الفارسية 
في العراق » واصبحت اللفة العربية » بذلك » اللفة الرسمية » في العصر 
الاموي » في کل من سوربة ژمصر » حاتة محل اليونانية . وامر الخليفة 


مجن 11 اسا 


الأموي عبد الملك » الذي حكم من عام ۵ الى عام ۷۰۵ » بترجمة الوالق 
المالية ٤‏ وفرض العربية لفة عمل » بالنسية لمسك الدفاتر لدى الموظفين 
مثلا" » وكذلك بالنسبة للنفقات والتعليمات والمحاسبة العامة . 


إلا أن ترجمة ااؤلفات الفلسفية والعلمية التي ساهمت فيها بنشاط 
مدرسة حنين بن إسحق » فقد تاخرت بشكل عام » إذ ترجمت الى 
العربية » في تلك الفترة » بعض ااؤلفات اليونانية فى الطب وكذلك بعض 
رسائل ارسطو الوجه للاسكندر الكبير . ومع ذلك بقيت هذه الاعمال 
منفردة » إذ كانت محاولات فردية لا تنضوي تحت حركة عامة للترجمة » 
كما سيصبح الحال في العصر الذي نحن بصدده ٤‏ بشکل خاص . 


کان لا بد من انتظار المصر العباسي کي تترجم ان العربية آهم اخمال 
ارسطو مع شروح مدرسة الاسکندرية » وبعض أعمال آفلاطون ومعظم 
اعمال غالیان الطبية » وذلك عن الترجمات السربانية او اللفة اليونانية 
مباشرة . وعلی الرغم من عدم وجود تمییز واضح بین مختلف العلوم > 
اي مسرت مين ذروعا من اة ا ا ن إن ال رنه قد 
مست آولا" الجالات العلمية في نطاق علم الفلك والطب قبل أن تهتم 
بالفلسفه ومو لفات النطق وما وراء الطبیعة . کتب الورخ الکبیر ابن 
خلدون ( ۱۳۳۳ - ۱۰۵ )فى « القدمة » شول : 


(( آراد السلمون دراسة العلوم الفلسفية » فقد سمعوا 
الفساوسة والرهبان بتحدنون عنها الى رعاياهم المسبحيين » 
والعقل البشري یمیل بالطبع للتعلم ۰ لذلك طلب ( الخليفة 
العباسي ) ابو جعفر التصور الى امبراطور بيزنطة أن برسل 
إليه اتترجمات ( العربية ) لکتب الریاضیات ۰ فارسل 
الأمبراطور إليه مؤلفات اقليدس وبعض کتب الفيزياء ٠‏ فقرا 
السلمون ودرسوا کل هذا مما منحهم الرغبة في معرفة اكثر. 
وحن تولى الخليفة الامون الحكم » کان لديه بعض العرفة 
والرغبة فی التعلم ٠‏ فانطلق إذن الى العمل وارسل بعثة الى 


ب ۱۲ ب 


اباطرة بيزنطة . وقد كلف رسله بالبحث عن الولفات 
العلمية البونانية ونقلها الى العربية . ولذلك فقد الحق بهم 
تراجمة » وهكذا تمت المحافظة على جزء كبمر من هذه العلوم 
وجمعھا ) . 


تقسم الرحلة العباسية للترجمة الى اجیال ثلالة من‌التر جمین عموماً» 


وهو بقع تحت حکم الخليفتين المنصور والرشيد . 


لقد اهتم الخليفة المنصور ( ۷۵۳ ۔۔ ۷۷٤‏ ) بخاصة بعلم الفلك وآمر 
بترجمة الكتب الهندسية التي تعالج هذا العلم . ولقد آشرنا سابقا الى 
أنه قد طلب من آمبراطور بيزنطة أن برسل له أعمال اقليدس والحسطي 
لبطليموس > وترجم كتاب اقليدس الى العربية . ووفاقاً لابن خلدون 
بعتبر كتاب اقليدس أولى الترجمات من اليونانية الى العربية لدى 
المسلمين ٤‏ غير أنه يبدو أن اولى الترجمات من هذا النوع تعود الى 
عصر أسلق . 

لقد ترجم الكاتب ابن المقفع ( أعدم عام 751 ) للخليفة نفسه کتبا 
من بينها كتاب بانشانترا الهندي ( قواعد سلوك اللوك ) »© انطلاقاً من 
ترجمة فارسية عن السنسكريتيه أمر بها كسروية ( ۵۲۱ - ٦٥۷٥‏ ) . 


وأمر هارون الر شید ) ۷۸۱ سب ۸۸ ( بترحمة ال لفات الطبية 
اليونانية التي حمعت أثناء الفتو حات وكلف بمهمة الٹر حمة هذه الطبيب 
بوحنا بن ماسويه » خريج مدرسة جندیساہور . 


اما الجيل الثاني الذي بنطلق من عهد الخليفة المأمون (۸۱۲ - ۸۳۳) 
فهو الجيل الذي ننتمي إليه حنين بن إسحق ومدرسته التي برتبط 


کڪ میت 


بها مترجمون مثل : بحیی البطريق والحجاج بن مطر وکوستا بن لوقا 
وثابت بن قره الذين سنعود إليهم » وهم يشكلون جزءآ من المرحلة 
الاكثر تالقا في حركة الترجمة الى العربية . 


بمتد الجيل الثالث من عام ۲ الى نهابة القرن العاشر » ویمکٹنا 
أن نذكر أسماء : متى بن ولس وسئان بن ثابت وبحيى بن عادي 5 


لا بمکتنا ان نهمل » فى استعراض الحياة الفكرية في بداية العصر 
بخاصة بيت الحكمة الشهير في بقداد . 


لقد قامت المكتبات قبل الفتوحات الاسلامية بدور كبر © نذكر 
منها مكتبة الاسكندرية التي اسست في القرن الثالث قبل الميلاد من 
قبل بطليموس ؛ وتعتبر مثالا" متميزآ . وكانت هناك مكتبات في سورية 
وبلاد ما بين النهرين استخدمت في العصر الأموي ( ٦٦٦‏ د ۷٥١‏ ) . 


يرجح أن يكون الخليفة المأمون مؤسس بيت الحكمة في بغداد » 
غير أن الوّرخین العرب ٤‏ مثل ابن النديم في كتابه « الفهرست ) یذکرون 
هذه المكتبة في علاقتها مع عهد الخليفة الرشيد الذي نقل إليها ترجمات 
الكتب اليونانية كلها » وكذلك الكتب العربية والکتب المنقولة من الهند 
وبيزنطه المخصصة للترحمة . 


بحدد تاریخ تأسيس هذه المكتبة فی الواقع » وبشکل تقريبي © في 
النصف الثاني من القرن الثامن » ويشير ابن النديم بين حين وآخر الى 
خزانات الحكمة في علاقتها مع عهد الخليفة الرشيد » ذاكرآ أن ابا سهل 
ابن نباخت » المكتبي والمترجم من الفارسية الى العربية ٤‏ كان في خزانات 
حكمة الرشيد » ويربط ابن النديم هذه المكتبة بعهد الأمون » ذاكرآ 
سهل بن هارون وسلم اللذين احتلا منصب مدير بيت الحكمة المسمى 
خزانات أو بيت الحكمة . اكتسبت هذه المكتبة » في عهد ا امون » محدها 


ب 18[ سم 


وتحولت من مكتبة بسيطة الى مرکز دراسات حقيقي وتخصصت بترجمة 
الكتب اليونانية الى العربية » مما دفع الى تصنیف الكتب وتوزيع 
الأعمال بين المترجمين والنساخ والمجلدين » وسندرس عمل هذه الکتبه 
بتفصيل أكثر حين ندرس مدرسة حنین بن اسحق . 

وسنری ابضاً ان حركة الترجمة ستتجاوز غاياتها الاولى » وان 
حوافزها ستتجلى على مستوى مواقف الخلفاء والاهمية الخاصة التي 
بحملونها لهذا العلم او ذاك » إضافة الى متطلبات البنى الجديدة 
الاير ار 

وسندرس العناصر التي كانت في اصل هذا النشاط الترجمي 
والتی حددت اختيار النصوص التي أخضعت للترحمة ٠‏ 


سم ۵[ سه 


٥ 


3 


RK ENE إ٣ ہا‎ 


۱ لقسم الثاني 


خصص الو تمر التاسم والعشرون للمستشر قین المنمقد في الكوليج 
دو فرانس يوم الثلاثاء الواقع في ۱۷ تموز ۱۹۷۳ © ندوة لحنین بن إسحق 
تخليداً لرور الئة الحادية عشرة على وفاته واشار حورج عطواني في 
مقدمة أعمال الندوة الى التعددية الثقافية لدى حنین والى آهمیة هذه 
التعددية بالنسبة للحوار الاسلامي المسيحي . فلقد استوعب المسيحي 
اللسطوري ٤‏ حنین » الثقافة اليونانية ليكاملها مع الحضارة العربب4 
الاسلامیه عبر اللفة السر بانية © وف آغلب الأحيان » وذلك بفضل عمله 
التر جمي اساسا . وكان متعدد الثقافة أيضآً » إذ كان طبيباً ولسانياً 
ومترجماً . ونحن نهتم به هنا باعتباره مترجماً . ۱ 


لقد اعتمدنا في دراسة ترجمة حياته » هنا » على المؤرخين العرب > 
ورآنا أن من الفید أن نذکر آهم الورخین » مشیر بن الى الجانب الذي 
امتم به کل منهم لدی حنین » فقد تدم هذا الاخر باعتباره طبیبا تارة 
ولسانیاً تاره ومتر جما تارة وفیلسوفا تارة آخری © غير أن الوّرخین 
اتفقوا على الاعتراف لحنين بكفاءة لسانية عالية » سواء في اللغة اليونانية 
ا ار ١‏ 

بذکر ابن النديم ٤‏ الذي عاش في العصر الذي ندرسه » في كتابه 
« الفهرست » ااؤلف عام ۷ء حنينا بين مترحمي اللغات الأجنبية 
الى العربية » وبخصص له بعد ذلك بندا يذكر فيه صفة حنين الطبيب 

بالدرجة الاولی . ۱ 


(N‏ ع االتر حمة فی العصر المياسي م-۲ 


أما ابن حلحل الغر نی شصنف وتا ف مو اله 00 طبعات الأطاء 
والحکماء ( ¢ المنتهى ف الفتر ه نفسسها © بين الاطاء والحکماء ۰ 


ويضع كتاب « الملل والنحل » للشهرستاني » المتوفي عام ٠١٠١١‏ » 
و بصف ابن العسری 4 التوفی عام ك۰ » في کتابه « مختصر 
تاریخ الدول » حنیناً باعتباره طبیباً مشهور؟ في عصر التوکل ٤‏ وشسب 
إليه عدة ترجمات قام بها في الواقع » حبیش »© حفيد حنين وتلمیذه . 


لساني » ويعرض لنا نشاطه الترجمي في كتابه « عیون الانباء في طبقات 


الاطباء " الذي يعتبر مصدر؟ غنياً جداً فی ترحمة حياة حنین . وشہ 
أيضاً الى أن حنيناً كان احد الاطباء العتمدین لدى الخليفة التوکل . 


الأعيان ) حنہنا باعشاره طبيياً ) ثم بذكره بعد ذلك لسانت؟ وبعدد 
تر حماتے ۰ 

وأخبرآ يتحدث القفطي » المتوفى عام ۹٢٢1ء‏ في كتابه « تاريخ 
الحكماء » عن حنين باعتباره طبيباً وتلميذ؟ لماسوبه الشهير » ثم أحد 
مترجمي السريانية الى العربية » كما يذكر حنينا ابضا باعتباره طا 
معتمدا للمتوكل ومسؤولا. عن فريق مترجمین في بيت الحكمة في 
الوقت نفسے . 


ولد آبو زند ؛حنین بن اسحق العبادي » المعروف تحت اسم 
جوهانیتیوس اومان أو هومینوس في آوربا العصر الوسیط ٤‏ فى الحيرة. 
بالعراق عام ۸.٩‏ في القبيلة العربية السيحية عباد . وکان ابوه عطار؟ ؛ 
مما اتاح له الفر صة باکر؟ للاهتمام بالعقاقير والطب وبخاصة طب المیون. 


0 سا( دک . 


8 ا ہے یھر 00# 1آ 


فشرع في دراسة هذه العلوم لدی يرحنا بن ماسویه ( ۷۷۷ - ۱۸۵۷ء 
العرو ف في أوربا تحت اسم میسوسیٹور » من مدرسة جندیساہور 
المذكورة في القسم الأول من کتابنا . و کانت اسئلة التلمیذ تغضب العلم » 
إذ كانت ملحة » وربما کان من الصعب احیانا الاجابة عنها . ومن جهة 
آخری » کان الاستاذ بحمل نوعاً من الاز؛راء لاهل الحيرة باعتبارهم 
تجارآ او صرافين تقلیدیین . ویتفق ااؤرخون على الاشارة الى حركة 
الفضب هذه لدی ماسوبه الذي طرد بوماً حنیناً من حلقته » مما ولد 
بأسا کبیا لدی التلمیذ الشاب . 


انتقل حنين » بعد ذلك » الى بلاد بیزنطه كي بتعلم فیها اليونانية » 
رات لا بقوله ابن أبي أصيبعه » فان حنیناً قد تعلم اليونانية في 
الاسكندرية » ثم انتقل الى البصرة في العراق كي بكمل معر فته باللفه 


- ويقول ابن جلجل إن حنیداً ربما درس العربية لدى النحوي الكبير 
الخليل وأدخل مؤلفه « كتاب العين » الى بغداد . ولقد أشير الى هذا 
اللقاء أيضآ في كتاب ابن أبي أصييعة ( الذي برد قول ابن جلجل ) 

و کذلك فی « تاریخ الحکماء » للقفطي » إلا آن الناشر فوّاد السید بر فض 
هذا اللقاء في طبعته ل « طبقات الاطباء » » لاسباب زمنية . ومع ذلك ٤‏ 
بحدد ابن الندیم موت الخلیل عام ١۷۸٦‏ اي قبسل عشرین عاما من 


ولادة حنین . 


لقد اعتر ف ماسوبه بمعارف حنین اللغوية بعد عودته من أسفاره 
الدراسية وعرض عليه منصب مترجم في بيت الحكمة الذي كان يسيطر 
على أعمال الترجمة » في عهد الخليفة المأمون » راعي العلماء » وذلك بعد 
أن كان ماسوبه قد طرده من حلقته الدراسية في الماضي ٠‏ وحين نعرف 
ان هذا الخليفة قد حكم بین عامي ۸۱۳ و ۸۳۳ > وان ولادة حنين فا 
وقعت في عام ٩‏ .م » بمكننا القول إن حنیناً قد بدا عمله مترجما في وقت 


منکر له يا » وینقسل ابن ابي اصيبعة ان الامون قد دعا حنيئاً بن 


0٩‏ بت 


اسحق » الشاب » وطلب إليه ان بترجم ما يستطيع من كتب الحكماء 
اليونانيين الى العربية وانيراجع ما ترجمه الآخرون ۰ 


ویذکرحنین » من جهة اخری » في « رسالة الى علي بن يحيى » » 
أنه قد ترجم کتاباً لغاليان حول القوى الطبيعية من الاغريقية الى 


وكلف حنین أيضا بترجمة مؤلفات علمية من قبل الاخوة شاكير » 
وهم رعاة علماء اغنياء ٤‏ وکانوا انفسهم علماء رياضيات ومترجمين . 
بقول القفطي إن حنينا قد التقى الاخوة شاكير بعد عودته من اليونان 
وأنهم قد حثوہ على الترجمة من اليونانية الى العربية . 


مارس حنین إلى جانب أعمال الترجمة هذه مهنة الطب واصبح 
الطبيب المعتمد للخليفة المتوكل . وقد رفع حنين في عهد هذا الخليفة إلى 
مرتبة مسؤول عن أعمال الترجمة في بيت الحكمة وأشرف على أعمال 
المترجمين ٤‏ من أمثال موسى بن خالد وبحیی بن هارون . 


أضف إلى ذلك أن حنينا قد سافر إلى العراق وسورية 
والاسكندرية وبيزنطه باحثاً عن مخطوطات للترجمة » ولم یکتف ہما تم 
جمعه في بيت الحكمة بتشجيع من الخليفتين الرشید والامون . وكان 
الأمون .قد ارسل بعثة إلى پيزنطة اجلب مخطوطات پونانية للترجمة . 
و 9 تکونت هذه البعثة من الترحمین : الحجاج بن مطر وابن البطریق 
وسلم الذي كان رئيسا :لیت االحکمة ٠‏ وقد کلف المأمون هوّلاء التر جمين 
بتر جمة هذه المخطوطات وطلب إلى حنين > الذي ذاع صيته ؛ مراحمة 
أعمال الترجمة هذه . 

وأرسل الإخوة شاكير ٤‏ من جهتهم » بعثة كان فيها حئين » ,وبقول 
ابن النديم إن هذه البعثة قد جلبت کتبا هامة ونادرة حول الفلسفة 
والهندسة والوسیقا والحساب والطب . 


پوپ ۳ 


لقد کان لشهرة حنین الطبية والترجمية وموقعه المميز في القصر ؛ 
بخاصة في عهد التوکل » دور في إثارة الحسد والغيرة لدی بعض زملائه 
وحاشية الخليفة » فکان ان غضب الخليفة عليه » نتيجة لدسائس‌التي 
حيكت حوله نحو عام ۲ مما أدى الى سجنه ومصادرة مکتبته 
الشخصية . ثم عفى عنه وعاد إلى عمله الترجمي » وكتب خلال فترة 
سجنه عدة كتب منها مدخل إلى الطب خاص للطلاب ولولديه داوود 
وإسحق بخاصة 0 وترحم اسحق هذا ) نوئی عام ۹1۰ ( الى العربية 
العديد امن کتب ار سطو ۰ وأكمل حفيده وتلمیذہ حبيش عمله بعد وفاته. 


لفت عمل حنين بن اسحق بخصبه ونوعيته معا . ویذکر فيرمالته» 
أنه قد ترجم إلى العربية خمسة وثلائین مؤلفاً طبياً لغاليان » ومئة کتاب 
للمؤلف نفسه الى السريانية ( كان تلاميذه بقومون بالمرحلة الثانية في 
الغالب » أي بالترجمة العربية للترجمات السريانية التي قام بها حنین ). 
كما قام بمراجعة العديد من الترجمات السابقة . 


وقد اشار الورخون العرب والمختصون » االذين تصدوا لنقد 
النصی للتر جمات النسوبة لحنين » إلى نوعية هذه الترجمات . ان من 
الصعب أن نفصل هذا العمل عن مدرسته » ذلك آننا سنری أننا آمام 
عمل فریق وأن مهمة حنین ترکزت » في الفالب » في مراجعه الترجمات 
السابقة » االحر فية في معظمها » أو الغامضة .. كان حنين بترجم عموماً 
مولفات طبية» بخاصة مولفات غالیان وشروح هذا الأخير او لفات ابقراط . 
اما الترجات اللاحقة » فیحب أن توضع في حساب مدرسته ۰ جزء كبير 
من العمل الفلسفي لارسطو والمادة الطبية لدیوسکورید والطب 
لتیومینست لیکو بولیس ۰ 


سنعود لاحقاً لما قدمته هذه المدرسة ۰ ولنشر مع ذلك إلى أن 
مدرسة حنين بن إسحق قد توالت أأبضاً تر حمة العد بد من شروحات 


ب ۲۱ سے 
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القسم الثالث 


مدرسة الترجمة 


ماذا نفهم من مصطلح ( مدرسة » الذي ستخدمه الستشر فون 
عادة والذي بنطبق على جماعة التر حمین الذین بنتمي إليهم حنین وانتهى 
الى إدارتهم ؟ لفل استخدم المؤرخون العرب اي الغالب مصطلح » جماعة 
الترحمین » أو « جملة المترجمين » ٠‏ 


ہ۔ انا امام مركز انتاج » بشكل آسابي ٤‏ وكذلك امام مركز تأهيل 
لمتر جمين 4 ختی ولو کانت العلومات المتعلقة بهذه الوظيفة الأخيرة قليلة 
الى حد ما. 


إننا » بكل تاکید امام مركز إنتاج » ذلك أنه بفضل هذه الجماعة من 
المترجمين قد تمت ترجمة عدد هائل من الأعمال العلمية والفلسفية 
اليونانية الى العربية » وأن هذا الارث اليوناني قد استوعب وانضم الى 
الحضارة العربية الاسلامية ليكون أحد آسسها . سنعود الى مساهمات 
هذه الترجمات في أقسنامنا اللاحقة . حين نتكلم عن مدرسة المترجمين ٤‏ 
نقصد مركز إنتاج أكثر منه مدرسة حقيقية ذات هدف تعليمي ٠‏ وف 
الواقع » إن المعلومات التي تسمح لنا بقبول وجود بعض التأهيل بشکل 
كامل » تادرة » كما ان هذا الجانب من المدرسة لم یدرس بشكل خاص 
من قبل المؤرخين والمؤلفين ٠‏ 


كانت تقوم أيضا بدور التأهيل » تأهيل عملي لا بقوم » على ما يظهر » 


ہہ ٣٢۳‏ سے 


على نظربة معمقة حول ظاهرة الترجمة ٤‏ رغم ان مفاهيم مختلفة حول 
هذه الفعالية قد تكونت لدى المترجمين انفسهم أو اللاحظين الخارجيين 


غير الممارسين ۰ 


إننا امام تامیل سريع بستطیم من خلاله مترجمون جدد أو مبتدؤن 
إكتساب تقانة الترجمة وتاھیل لفوي من خلال العمل الى جانب 

وتمثل الرسالة التي ثركها حنين حول ترجمة أعمال غاليان »التي 
قامت بها مدرسته وعدلتها » وثيقة ثمينة » ليس لآن حنیناً عرض 
فيها نوعاً من منهجية للترجمة فقط » بل لانه جعلنا نتلمس العلاقات بين 
العلم والتلميذ التي تتواجد ضمن الهمة المشتركة للترجمة . 


بستعمل حنین في هذا المؤلف مصطلح تلميذ لیشیر إلى مترحم مثل 
عیسی بن بحیی كان ينتمي إلى جماعة الترجمین » ویثیر حنين قي الرسالة 
نفسها بعض الأفكار الناسبة حدا حول تحسين نوعية عمل أحد المترجين 
إلى السريانية ‏ من عصر سابق لعصره » ذلك أنه یمود إلى القرن 
السادس ‏ إنه سيرجيوس الذي كانت ترجماته التأخرة أرقى من تلك 
التي قام بها قبل آن يتطور في فن الترجمة . 

إن, هذه الملاحظة حول التدریب هامة جدآ » ورہما أراد حنین أن 
بشير إلى تطور الغوي فقط .. 


القد اتبنی انلژرخون مصطلح « تلميذ » اللإشارة إلى مترجمين مثل 
حبيش وعيسى بن يحيى اللذين اعتبرا تلميذان لحنين » غير أن حبيشآ 
كان أيضاً طبيباً . وكان مصطلح تلميذ ينطبق دون شك على نوعين من 
الفعالیات ! علم الطب والترجمة » أما حنین بن إسحق » فيقول لنا عنه 
أبن القفطي إنه كان بعمل مترجماً وإنه قد برع في هذا المبدان . 


.)ا سے 


ريما کان حبیش التلميذ الذي كانت انحازاته تر ضي حنیناً بشکل 
كبير . ویروي ابن النديم ان حثيئاً كان شدره كثيرآ و هدر ترحماته . 


ويرى ابن العبري ان حنیناً كان بفضل حبيشا على بقية تلاميذه 
وکان راضباً عن ترحماته . وتشير ملاحظات حنین ف رسالته إلى آنه 
کان يقدر عمل حبيش ويؤيده » ويقول لنا ایضا إن حبیشا کان يسعى 
إلى استخدام منهجيته نفسسها . ولعل هذا كان احد الاسباب التي جعلت 
الناس تنسب ترجمات حبيش الى حئين في اغلب الاحيان » وذلك خلط 
آشار إليه القفطي فی کتابه « تاریخ .. » ۰ 


[ذا تمکننا من أن ننسب إلى مدرسة حنين شکلا" مامن تعليم 
الترحمه » من خلال التعليم ونموذح العلمیین » فان هذا الجانپ الم يلغت 
انتباه ااؤلفین وا اؤرخین العرب العاصرین وغير العاصرین لتلك الفتره > 
كما آنه لم بشكل موضوع دراسة مستقلة عن دراسة النصو ص ا متر حمة 
من قبل الممارسين انفسهم . ویمکننا حتماً أن نعيد السيب إلى غياب 
نظربة حقیقیة حول الترجمة » رغم أن هذه الفعالية قد آثارت العديد 
من الا فکار والمواقف» كما سنری ذلك في الفصول المقبلة. غير أنه لا یمکننا 
أنضآ أن نعيد هذا الصمت الى إشعاع الدرسة نفسها التي بزات بخصوبة 
إنتاجها واحترافها أعمال سابقيها » اي الاجیال السابقة من المترجمين ٤‏ 
وتجاوزت ذلك الى اخفاء احد أوجه مهماتها نفسسها . 


قبل دراسة العمل الذي قدمته مدرسة حنين بن اسحق ؛ ریما 
كان من المفيد أن نعرف نوعآ ما بنية هذه المدرسة التي لا تمشل فقط 
حركة العلماء » من مختلف العلوم » وجھودھم المتضافرة من أجل تقل 
التراث اليوناني القديم الى الحضارة العربية الاسلامية عن طريق اللغة 
السريانية في اغلب الاحیان » بل إنها تمشل أيضا كيانا ماديا وتنظيماً 
للعمل . كان هف التنظيم سمح بتوزيع مختلف اعمال الترجمة بين 
المختصين وكذلك المهمات الموازية لترجمة الكتب القديمة مثل النسح 
وتجليد المخطوطات وتصنيف الكتب . 


ہے م سہ 


رغم عدم وجود أبة معلومات عن المقر الدقيق ادرسة المترجين هذه 
في بغداد في تلك الفترة » وفق ما نعرفه ؛ فإننا نعرف أن مقرها كان في 
بيت الحكمة الذي لم یکن دوره مقتصر؟ على تخزین المحفوظات القادمة 
الى بغداد بتشجيع من الخلفاء وبعض العلماء » بل كان هذا البيت یقوم 
أيضاً بدور معهد حيث يجتمع العلماء والباحثون من اجل مناقشة 
هذه المسألة العلمية أو تلك . وكانت هذه المناقشات على علاقة مباشرة 
بالترجمة . وربما كان بيت الحكمة على ارتباط بالقصر . 


وقد خصصت جل نشاطاته للترجمة طالا ان الصادر تروي ان 
الكتب التي كانت فيه قد ترجمت . وشم ابن النديم الى أن الخليفة 


المترجمين » شملت سكم رئيس بيت الحكمة والترجم عن الفارسية > 


هنا بالأهمية العطاة لعلم الفلك من قبل الخليفة التصور » بشكل خاص 
ققد آمر بترجمة سند هاد الکبیر الى العربية . ۱ 


.. ومن الفید الاشارة » مرة آخری ؛ الى أنه من الواجب أن توضع 
هذه الدرسة في إطار الحركة العامة للترجمة » ذلك أنه من الصعب أن 
بحددها بشكل دقيق من خلال إنتاجها > حتى حين سنقتصر على دراسة 
ات شاه مات ده اه حيو سی تی رقمب" لع 
المترجمين هذه » تحت حكم الخليفة المتوكل » كان قد ترحم عدة کتب . 
ولقد رآنا آنه» منذ بدابة عمله كمتر جم في عهد المأمون» قد كلف بمراجعة 
اعماق الع عم الان و ییا وا ۱ 


بن اسحق حين تعالج مجموع الأعمال التي قدمها حنین ومساعدوه أو 
تلامذته » ام علينا أن نحتفظ بهذا الصسطلح ( المدرسة ) الى المرحلة 


سو NY‏ سط 


اللاحقة على تنصيب حنين فی الادارة الرسمية للمترجمين بأمر من 
الخليفة المتوكل ؟ 


تبدو الاجابة الاولی اكثر إرضاء بخاصة وان حنينا كان قد كلف 
من قبل ا أمون بأعمال ترجمة . 


ومن جهة آخری هل من المناسب أن نميز بين مجموعة المترجمين 
الذين كانوا بعملون لصالح الاخوة شاكير والمجموعة التي وضمها المتوكل 
تحت إمرة حنين ؟ ربما بدا أن مصطلح مدرسة ينطبق على المجموعتين ٠‏ 
ولك من خلال التوضيحات التالية التي قدمها الولفون . 


الترجمون المعينون : 


شیم ابن الندیم الى أن الاخوه شاکر فد استخدموا متر حمين 
منهم حنین وحبيش. الأعصم وثابت بن قرة » ودفعوا لهم راقبا شهرياً 
بقيمة ..ه دار مقابل أعمال في إطار ملازمة . وبنطبق هذا الامر على 


| وذكر اسم حبيش الأعصم بين المترجمين الذين وضعهم المتوكل تحت 
إدارة حنين الى جانب اسطفان بن باسيل وموسى بن أبي خالد وبحيى 
بن هارون ۰ ۱ 

ا ترجم حنین عدة کتب للاخوة شاكير بخاصة اعمال غالیان . وتنسب 
ترجبة مذه الاعمال الی مدرسته ۰ من جهة اخری تعطابق الاسماء التي 
بذکرها حنين في رسالته مع الترجمین الذین وضعهم الخليفة التوکل 
تحت (دارته . 

لا تنسب حركة ترحمة الکتب القديمة لجهود بعض الخلفاء فقط بل 
یمود نشاطها أيضا الى اهتمام العلماء انفسهم بترجمة هذه الاعمال 
الفلسفية والطية والفلكية . لقد قدكر هؤلاء العلماء قيمة هذا التر جم 


لس 


او ذاك أو هذا اللساني او ذاك الذین‌کلفوهم بالتر جمة او أدخلوهم القصر؛ 
وقام المترجمون بعملهم إذن من أجل الخليفة مباشرة وكذلك من أجل 
تم خصبه کنر ۵ ف القص 6 عالم أو 5 طبيب أو راعي علماء غني ۰ 
استاذه السابق ابن ماسويه الذي تصالح معه في النهاية + وترجم له 
العدید من كتب غاليان الى السريانية والعريية . 
5و : ۵ بی یت ات 
00 لدبهم . 7 - 
کما ترجم الی السربانية عدة موّلفات لفالیان من اجل الطبیب جبریل 
بن بختیشوع وسمي رئيسا للترجمة من قبل الخليفة التوکل الذي وضع 
تحت تصر فه ۰ ۱ ۱ 
(( مؤلفین کتاباً اكفاء قادرين على الترجمة ٠‏ وقد ترجوا 
یسر ور کے یپ سے 
الترجمة . 0 
اعمالھم » والذين شکلوا فعلیا جزءآ من فريقه ؟ من اجل وضوح أكثر > 


نرغب في استخدام التقسيم الزمني الى اجیال من المترحمین ٤‏ ذلك 
التقسيم الذي أشرنا إليه في إطار فصلنا الاول والذى سنعود إليه ابضا 


خلال دراستنا لمناهج الترجمة . 


ب ۲۸ م 


شحدث أحمد فر بد الر فاعي ف كتابه « عصر اللمأمون ) عن التفسيم 
التالي الذي تم على مستوی الترحمین في العصر العباسي : 


« يفطي تاریخ الترجمة في العصر الصساسي مراحل ثلانه: 
الر حلة الأولى ونمند من عصر الخليفة جعفر النصور الى 
وفاة هارون الرشید » اي من عام ۱۲۱ الى عام ۱۹۳ 
( ۷۵۲ - ۰۸) ۰ إنه الحيل الأول من المثر حمين الذي يضم 
بحيى بن البطریق » مترجم الجسطي في عصر النصور 
وجرجس بن جبریل » الطبیب الذي عاش عام ۱۸۲ (۷۹۱) 
وعد اللہ بن القفع التوفی عام ۳ ( ۷۱۰ ) الذي ترجم 
كتب المنطق ويوحنا بن ماسويه في عصر الرشيد وحتی عصر 
المتوكل الذي اهتم بكتب الطب خاصة [ ۰ ۰ . ] وسلام 
الأبرص في عصر Barmecides‏ و وباسيل انطران )) ۰ 


ولنذكر أن ابن ماسويه قد كلتف من الخلیٰفة الرشيد بترجمة الکتب 
القد نمة القادمة من بيزنطة وسمی أميناً للترجمة . 


(( المرحلة الثانية » تمند من وصول الأمون الى الحکم 
عام ۱۹۸ ( ۸۱۳ ) الى عام ۲۰۰ ( ۱۱۲ ) » إنه الجیل الثاني 
من المترجمين الذي ينتمي إليه بوحنا بن البطریق والححاج 
بن مطر الذي عاش عام ۲۱۲ ( ۸۲۹ ) وکوستا بن لوقا 
البعلبكي الذي عاش عام ۲۲۰ ( ۸۲۵ ) وعبد السیح بن نعيمة 
الحمعي الذي عاش عام ۰ ( ۸۲۵ ) ۰ وحن أبن اسحق 
التونی عام ۲۹۰ او ۲۱۲ ( ۸۷۳ أو ۸۷۵ ) وابنه اسحق بن 
حنےن النوفی عام ۲۹۸ ( ۹۱۰ ) وثابت بن قره الصابي 
التوفی عام ۲۸۸ ( ۱۰۰ ) وحبیش بن حسن أو حبیش بن 
الاعصم حفید حنین التوفی عام ۳۰۰ ( ۰۱۲ ) » لقد ترجت 
في تلك الفترة بخاصة » كتب ابقراط وغالیان وأرسطو وبعض 
اعمال افلاطون و کذلك شروح الاعمال الذكورة [ ۰۰۰ ] ۰ 


۳ 


المرحلة الثالثة وتقع عام ۳۰۰ (۹۱۲) تاریخ وفاة 
حبيش وتصل الى نهاية النصف الأول من القرن الرابع 
( الحادي عشر ) ويمكن آن نذكر من مترجمي تلك الفترة 
منى بن یونس الذي لا نعرف تاریخ وفاته ٠‏ ويروى انه كان 
في بغداد عام ۳۲۰ ( ۹۳۲) وعام ۲۳۰ ( ۹۲۲) وسنان بن 
ثابت بن قره التوفی عام ۲۰۰ ( ٩۷۱‏ ) ویحبی بن عبادي 
التوفی عام ۳٦٣٢‏ ( ۹۷۲) وابو علي بن زراعه ۲۳۱ = ۲۹۸ 
٩۲۳ (‏ - ۱۰۰۹) وهلال بن هلال الحمصي » وعیسی بن 
سرباخت » لقد اهنم هؤلاء الترجمون بكتب آرسطو في النطق 
والفيزياء وکذلك بالشارحین مثل « اسكندر آفرودیز 
وحنا النحوي ») ۰ 


نحد حنین بن اسحق ومدرسته إذن فی الحیل الثاني » إن هذا 
التقسیم مناسب غير أنه اعتباطي » طالا أن بعض التر جمین بنتمون 
بعض الشيء الى جیلین » وهکذا فان الحجاج بن مطر الذي ارسل في 
بعثة الى بيزنطة من قبل الخليفة الأمون » کان قد ترحم للخليفة الر شید 
کتاب اقلیدس وکذلك « الحسطي » لبطلیموس . 


لقد كان التر حمون الذين عملوا مع حنین قد کلفوا آولا" من قبل 
المأمون بحلب كتب بيزنطة وترحمتها » وقد تمت المهمة الثانية تحت 
إشراف حنين» وهؤلاء المترجمون هم الحجاج بن مطر ویحیی بن البطريق. 


وعمل حنين أيضا لدى الاخوة شاكير الى جانب مترجمين مشل 
ابت بن قره وحبيش الأعصم ٤:وتراس‏ مجموعة مترجمين في عهد المتوكل 
ضمت اسطفان بن باسيل وحبيش وموسى بن ابي خالد ویحیی بن 
هارون . ونںذکر حنین اف رسالته اسماء عیسی بن بحیی وابن الصلت 
وحبيش واسطفان بن باسيل الذي اشرف حنین على عمله . 


جد ۳۰ "سس 


ذال ہم رل تقد .کی ا ص ٠‏ ای کر بر کے يكير صر خر و وو رکم ور ہے 


لقد جاء المترحمون من الطائفة المسيحية بشكل خاص ذلك أنهم 
كانوا بعر فون السربانية إضافة الى العربية » وشیئاً من اليونانية . غير 
أن اليونانية كانت منتشرة في الاديرة بشكل خاص . ولنشر الى أن 
مناصب هامة قد اسندت الى مسيحيين ؛ کأمناء واطباء في القصر » مثل 
عائلة بختيشوع وبوحنا بن ماسويه . 


« کان عدد المترجمین هائلا” > ويمكننا القول إن العلماء 
جميعآ » الفلكيون وعلماء الهندسة والحساب کانوا عرباً 
أقحامآ » فمنهم المسيحيون واليهود والفرس الذين يعرفون 
لغات أخرى غم العربية وعملوا مترجمين لمصلحتھم الخاصة 
أو لصلحة رعاة العلم » ۰ 


ویمکن أن نذكر أنه على عكس التوجه الحالي الى الاختصاص 
الد قیق شمن الهنة الواحدة » فان الوظائف والین کانت تتمایز بشکل 


كبير » وهکذا » ومن جهة آخری » کان یمکن أن یکون الرء طبيباً ابا عن 
جد ومترجماً أب عن جد . 


لقد قدمت عائلة بخنشيوع أو حنین بن اسحق مثالا" على هذه 
الا ستمراار ں4 وعلينا أن نذکر أأيضاً أن مصطلح مترجم ۴ استخدامنا له 


بشير إلى وظيفة مرحلية في الفالب . 


وكانوا مترجمين أريضآ ) قد جلہوا مترجمين من مختلف المناطق . 


ولم لکن هولاء التر حمون لعو ادن فقعط ہل مختصین ۴ المحالات التي 
بترجمون عنها ٤‏ بخاصة فيما بتعلق بعلوم مثل الطب والفلك واالرياضيات 
وكان هذان العلمان متلا صقين بشدة ٠‏ 


١٣ 


لقد كان حنين وتلميذه حبيش وحتی ابنه اسحق جميعهم اطباء 
و لعد رانا أن حنيئاً قد صلف طہسا من قىل ا اؤرخین وأنه قد مارس 
الطب لدی الخليفة التوکل © وکان ابن قرة رياضياً وفلکیاً . وروی 
ابن جلجل انه کتب عدة مولفات في محالات المنطق والفلك والرباضیات . 


او تعو د شهر ه حنین رو مدرسته الى أن التر حمین الذين آنتمسوا 
إليها کانوا زیملکون معرفة لغوية قوية وکذلك معرفة عميقة في الجال‌الذي 
بفضل حصيلتهم النظرية ومعار فهم التقنية إضافة إلى أن الترجات التي 
قاموا بها کانت اتعمق معر فتهم ۰ 


99 لس 
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القسم الرابع 


عمل المدرسة 


بتميز عمل الدرسة بتوزيع اعمال الترجمة » مما يشير إلى كمية 
النصوص المطلوب ترجمتها . ویتم هذا التوزيع على مستویین : توزیع 
وفاقاً لاختصاص اللترجنين في هذا اللجال أو ذاك » وتوزيع انضا بين. 
مترجمین ومراجمين بعملون على المستوى اللغوي » أي على المستوى 
الشكلي بخاصة. ۱ 


لنذکر اولا" أن اعمال الترجمة كانت مزتبطة بتنظیم بيت الحکمة 
حيث كان بتم نسخ اولفات وتجلیدها » بعد ترجمتها . ويبهو ان 
الترجمین قد توزعوا الى محموعات و فاقاً لاختصاصاتهم والحال الذي 
بترجمون فيه » ووضع على راس کل مجموعة مزاجع أو مصحح » ویمد 
ان تتم ترجمة الكتب 3 كان بعهد بها الى النساخ ثم المجلدين 5 


۲ - اعمال الترجمة : 


١‏ الاختصاص : كان الترجون بترجون عموما موضوعات مألوفة 
لديهم » بخاصة حين بتعلق الآمز بالفروع العلمية مثل الفلكا والطب . 
وسبدو أن ترجمة الاعمال الفلسفية في حد ذاتها كانت أقل دقة في 
التوزيع. . لنذکر » من وجهة نظر آخری » الترابط بین علوم مثل الطب 
والفلسفة » الم :یحدد غاليان تبعية الطب للفلسفة والر‌وابط الدقيقةبين 
هنين المجالين ؟ والقد ترجم مؤالفه « الطبيب الجيد بيجب ان یکون 
فيلسوفا » الى اللغة السريانية والعربیة من قبل حنين . 


TY 35‏ ب الترجمة ف (العصر العباسي م۳٣‏ 


وبدرجة اقل اسحق ٠‏ 


ولنذكر ان اعمال ابقراط تعود الى عام .65 ۳۷۰ ق.م . وان 
غاليان قد عاش في القرن الثاني الميلادي » وكذلك الحال بالنسبة 
للطب البيطري لتيو مینست والادة الطبية لدبو سكورد . 


ری معظم المؤرخين أن اسحق بن حنین الذي أعطى حل اعتمامه 
للمؤلفات الفلسفية » قد ترجم عدة أعمال لارسطو وشارحيه . 


وراجع ثابت بن قرة الرياضي والفلكي كتاب اقليدس الذي كان قد 
ترجمه الحجاج بن مطر من أجل الرشيد ثم المأمون ويجب ألا ننسى أن 
حرعآ هاماً من الترجمة فی مدرسة حنين تمشل في تنقیح الترجمات 
الننابقة .. 


۰ ۲ - المراجعة والتصحيح : 
كانت الترجمة عملا" جماعیاً » كما كانت تتم » في الغالب » على 
مرحلتين : الترجمة من اليونانية الى السريانية. » إذا لم: تكن هناك ترجمة 
سريانية او كانت هذه الترجمة سيئة جدا » ثم كان الانتقال من السربانية 
الى العربية . من الممكن أن تكون المرحلة الأولى وسيلة لتسهيل مهمة 
المترجمين حيث القليل منهم كان يعرف اليونانية بشكل کاف, كي بتمكن 
من الترحمة منها مباشرة » غير أن الترجمات السر بانية كانت مخصصة: 
لكبار الشخصيات الین کانوا يطلبون ان تترجم بعض الاعمال من 
ا حنين عدا من مو لفات غاليان من الیوثائیة الى السسربائية 
او نقلح ترجمات سريانية قائمة من أجل أطباء سريان مشل بوحنا بن 
ماسويه أو بخیتشوع بن جبريل . وعموما کان حئين » الذي عرف" 


اوو : 3 3 ری 
7 الهسو ع مرا ۰ ےوہ 2 


اليونانية »> بترجم الى السريانية ويترك لساعديه مهمة انتاج النص 
مرن الات من رة السرنبانة 6 و کات براجع النسخة الاخیر؛ 
رمیا ی سنوی اللغة العربية اي على مسثوی الشکل ٠‏ 


_. ويمكن القول إن الختصین المكلفين پتر جمة ال لفات القديمة كانوا 
نقومون بإعادة صياغة المضمون ؛ ولكن لا لم تكن العربية لغتهم الاصلية 
الا قيما ندر » كان لا بد من مراجعة علی مستوی الشکل + وکان بقسوم 
بالراحمة رؤساء المترجمين مثل حنين وثابت ۰ وتظهر- هذه الطريقة في 
توزيع المهام عبر رسالة حنين الذي بذكر مثلا" عدة ترجمات عربية لو لفات 
غأليان قام بها مترجمون مثل اسطفان بن اسیل وعيسى بن يحيى » قام 
حنین بمراجعتها بالقارنة مع اصلها اليوناني . 


> .ویدو. أن الترحمات تخضع بشلكل نظامي.لتقییمه وتصحیحه‎ ٠ 
| إذا كان هذا ضرورياً . ویذکر حنین تزجمة الى العربية قام بها عیسنی‎ 
. أبن بحيى » قدار أنها كافية وأبدها‎ 


کو عو سحتین مان دوم الوقت عق انام ببعض الترجمات التي 
يكلف بها ٤‏ فکان بعهد بها الى منناعدیه : ۱ 0 


ونقل ابن آبي أ صيبعة أن حثیناً کان.بدعو أحیانا شخصا بدعی 
قيظا ابر بهاوي » حين لا بجد الوقت لترجمة الکتب التي تصله . فكان 
قيظا.الريهاوي يقوم بالترجمة فیما بضحح حنین عمله . 


- الهام اللحقة : 


اا وما أن اف ملک مل ا کی 
يكلف ناسخون بنسخها ‏ وكان بخدمة حنين اسخ بدعی الأزرق . لم 
تكن. هذه المرحلة غير .ذات فائدة ... ودون مخاطر ٤‏ إذا اخذنا بمین 
الاعتبار التعدبلات التي یقوم بها الناسخون تا نا ن فة او 
غر فصبد ۰۰ 


ے 0 نے 


ويروي حلين ہی رسالته » المادرة ( السيئة ) لاحد الناسخین 4 
بشان ترجمة كتاب لغاليان « كيف نتعرف على الامراض الباطنية » التي 
قام بها سيرحيوس وراجعھا حنین بناء على طلب بختیشوع بن جيريل٠.‏ 
ولقد فضل حنين إعادة الترجمة بشكل كامل إذ لم یکن الناسخ ,كتفي في 
الواقع بالتعديلات القائمة بل كان يبدل تصحيحات حنین بأخرى 
من لے تہ ٠‏ 


۲ مس التجلید : 


يمكننا أن نفترض انه ما أن كانت تتم الترجمات حتى ت تحليتها 
لتاخذ مكانها بين العدید امن االكتب التي ریضمھا بيت الحكمة . ویذکر 
ابن النديم أن المدعو ابن ابي الحريش كان مجلدا لدى خزائن الحكمة 
في عصر المأمون . بعد الانتهاء من تجلید الکتب كان تم تصنیفها :.. ویبدو 
أن عددها کان دحتم القيام. بتصنیف مو ضوعي لها . 


يرى اين نباته » الكاتب الذي عاش في آلقرن الرأيع مثر ء قي كتايه 


« سرح.المیون ) أن. سمل بن هارون قد کلف من قبل المأمون بالاهتمام 
بكتب الفلسفة انتي ارسلت اليه من جزيرة. قبرص ٠‏ .. 


ج - مكانة المترجمين وتعويضاتهم : 
نلاحظ من خلال قراءة المؤرخين الذين نعتمد عليهم في دراستنا هذه 


ان الترحم ف قصر الخلفاء العباسیین 4 بخاصة تحت حكم الجلفاء الین 


کانوا ,سشحعون االعلم والصاره » قد تمتع ہمو قع متميزا واستفاد من 
مكانة سامية » اضافة الی الاجور التي بدرھا عليه عمله > ومذا أمر 
سنعود اليه فیما بعد 05 0 


کان 7" حموان ف الغالب » أطباء "۳ ران ہو 6 اضافة4۔ 


الى شهرتهم اللغوية أو الترجمية » من تقدير رجال العلم لهم في: 


عصر لم يكن فيه اكتساب ا لمعرفة أو الوصول الى العلم موضع تشنجيع. 


2۶:۳ 1. 


165 ناكس جکھہ۔ . گید f <F‏ رھ سے 


الخلفاء فقط ب ضمن سياسية لغوية ( تعرب الامبراطورية ( وعلمية ف 
الوقت نفسه سندرسها بتفصيل أكبر في القسم السابع - بل کان بمثل 


تتیح دراسة ااؤرخین العرب رؤية التكريم الذي حظي به المترجون 

والمكانة المتميزة التي تبووها غالبا في البلاط ۰ ينقل اين ابی اصیبعة ان 

١‏ امو ن قد أغدق الخال و 0 على حنین مقابل اس و الي ا منه 
من اليونانية الى السريانية ۱ 


ويروي هذا الولف نفسه أيضاً أن جبریل بن بختيشوع الطیب 
الذي ترجم له حنين عدة مؤلفات لغاليان من اليونانية الى الستريانية - 
قد حسد حنينا على تمیزہ في االترحمة وموقعه السامي لدرجة أنه دس 
عليه لدى الخليفة المتوكل مما أدى الى سجن حنين ٠‏ 


ویشی ابن الغبري الى الاخترام الذي كان بتوجه به جبريل هذا 
الى حنين » كما بنقل القفطي أيضآا أن حنينا قد حاز على تقدير كبير 
في محيطه ٠‏ 


المترجمين . ویتفق كل الورخین على القول أن المترجمين قد اجزوا 
المطاء وان آموالا حلائله قد خصصت؛ للترجمة سوااء على شكل دفعاك 
فردية نتم وفاقا لتقدم الاعمال المطلوبة او على شکل دفعات منتظمة او 
اور ۰ 


وبوضح ابن الندیم أن الاخوان شاکیر قدموا راتبا شهربا وصل 
الى / 0۰۰ / دنار(*) للمتر حمين الذين استخدموهم فی تر حمه مو لفات 


ه) يمثل الدينار ١٣ر‏ غراما من االاھب ۰ وكان الدرهم وحدة ثقدية من الفضة ويساوي 
لد بنار ۲۰ در‌هما ۰ : 


قديمة الى العربية » وبالقابل كان على الترجمین أن یلتزموا بالترجمة 
بشکل منتظم ۰ 


ويتحدث القفطي وابن اصيبعة ابضآ » بألفاظ مشابهة » عن دفع 
آجور التر حمین ٠‏ و دمکننا أن نتحدث ؛ على هذا المستوى عن الترجمة 
باعتبارها فعالية قائمة بذاتها . 


يقدم ابن ابي اصيبعة معلومات اخرى عن طريقة مكافاة المترجمين » 
فهو بنقل أن المأمون كان يقدم لحنین وزن ما بترجمه الى العربية ذهباً . 


و شکلت هذه الترحمات ے الك كانت بد الازرق » ناسخ حنین » 
تقوم بکتابتها - صفحات ضخمة وثقيلة . ویتابع هذا ال لف شارحا أن 
خنینا كان سی اق رند حجم الو لف وكذلك وزنه » طالا انه سیتلقی 
وزنها دراهماً ... ویختتم مؤلف « العيون » منوهاً بالیزد التي بقدمها 
هذا النوع من الورق الذي استطاع أن بفاوم السنین . 


لنذكر أن ابن أبي ا لتاق اروم ی 
أي بعد خمسة قرون من العصر الذي نتحدث عنه . 


ومن حقنا ان ندهش من الثقة التي منحها الخليفة للمترجم الذي 
كلفه أن ينقل الى العربية كنوز العلم اليوناني مقابل وزن ما بترجمه 
ذصاً > کما بدهش استثناف هذه الکافات بالنسےة 0 الحالية التي 
تدفع على الصفحة أو الكلمة . ۱ 


لنذکر أن الترجمات الى العربية كانت تتم من خلال السر بانية سواء 
بسبب وجود النسخة السريانية القديمة او وفاقا لنهجية تقوم على 
ترجمه النصوص اليونانية في مرحلتین » تکون الاولی منها الى السم بانية. 
سنعود الى طريقة العمل هذه من خلال دراسة منهحیات التر حمة 


NA —‏ سے 


القسم الغامس ‏ 


المنهجيات المتبعة 


نود ان نؤکد » في هذا العرض لنهجیات الترجمة التي اتبعها حنين 
بن اسحق ومدرسته ؛ أن دراستنا لا تسعى الى نقد الترجمات العربية 
التو فرة والمنسوبة الى حنین ومساعديه > ولا الى القارنة بين اللغتين 
ولا الى دقة وجهة النظر اللغوية والضمون »© فهذا أمر بتجاوز إطار 


انشا نسعى الى تصنيف منهجيات الترجمة وتحليلها كما وصلت 
إلينا » مجزاة في الغالب » من خلال المؤلفين العرب ومن خلال حنين 
نفسه » في رسالته النقدية حول الترجمات السريانية والعربية لأعمال 
غالیان » أو كما تتبدى لنا هذه المنهجيات » على هامش بعض الخطوطات» 
على شكل شروح أو هوامش للمترجمين أو الناشرین » وهذا من أجل 
استنتاج مشكلات الترجمة التي عرفت في ذلك الزمان » وإقامة رابط 
3 امشكلات الحالیة ۰ 


۰ وستبذل الجهد » قدر الامكان » من اجل تكامل هذه الأفكار مع 
الإطار الاوسع لنظريات الترجمة ؛ ذلك العلم القائم بذاته » والذي نحن 
بصدد دراسته . ومن اجل الاطلاع على اعمال النقد النصي » نعيدالقارىء 
الى مولفات ع. بدوي ٤‏ وج. بيرغستريسر اللذين وردنا على ذكرهما . 
وستدرس اللامح المسيطرة على عمل حنين وجماعته من التلاميذ 
والمساعدين على مستويات ثلاثة هي : نص البداية ( الموضوع واللغة ) > 


العملية الترجمية ( الفهم وإعادة بناء النص ) ونص الوصول © وذلك 
من اجل تقريب عمل هؤلاء المترجمين من التحليلات النظرية للترجمة 
والتفسيرات التي نعتمدها الآن . 
۲ ب تحقيق النصوص : 
تظهر دقة حنین » على مستوی مقارنة مختلف الخطوطات الموجودة 
للكتاب نفسه وعلى مستوى نقد المصادر » واضحة في رسالته . وقد 
آشار ».في الواقع ».مرات عدة الى أنه بسعی » بدقة » الى تحقيق صحة 
غاليان « طبقات الأطباء » » الذي ترجمه ؛ في شبابه » عن مخطوط 
يوناني مخرب : 
( فيما بعد وحين وصلت الى سن الاربعین » طلب مني 
تلميذي حبيش ان اصححه ( اي المخطوط اليوناني ) بعد ان 
كنت جلبت عددا من المخطوطات [ للنص نفسه محفوظة في 
" بيت الحكمة أو مکتشفة اثناء الأسفار ] ۰ قارنت جيع هذه 
الخطوطات من اجل اعتماد نص صحيح » ثم قارنت هذا 
النص مع ترجمتي [ الآولى ] السريانية من أجل تصحيحها » 
واتبع النهج نفسه في ترجماتي كلها » . 
كان حنين يسعى الى تجميع عدة مخطوطات للكتاب نفسه » من أجل 
تحدید نص صحيح قبل إخضاع: الكتاب لعملية التر جمة » أو أنه في. حال 
وقوع مخطزطات أكثر وثوقية بين يديه » بعد ترحمة الكتاب » فانه كل 
براجع ترجمته على ضوء ا لخطوطات الجديدة . 
ويتحدث حنين أيضا عن طربقة عمله قبل ترجمة كتاب (( حول 
فضائل الاغذية » : ۱ 


سا با سے 


( لقد ترجمه سرجیوس ثم ايوب وترجمته من اجل 
سلمویه » انطلاقآ من نسخة غير صحيحة ء ولاحفاً » فرغت 
نفسي من اجل نسخة لإبني » وجممت لذلك عدة مخطوطات 
وو نت سی ہہ الاخريات ہج ( ۰ 


وتقدم ترجمة « القالة من اجل المحافظة على الصحة » مثاله” وی 
ملی التقوب آلعتمد : 


» ۹ ووس ترجمة سريانية سيئة عن هذا 

الكناب ۰ ولقد ترجمته من أجل بختيشوع بن جبریل في 

وقت لم يكن عندي سوى مخطوط واحد » واکتشفت لاحقا 

۱ 5 مخطوطا يونانياآ آخر ارت بجھما وصححت ترجمتي 
0 انطلاقا من التض اليوناتي € + 


کان حنین بقوم > إذن ‏ بعملية مقابلة یی سا المختلفة حين 


ود موم بے یہ موہ 
لقد تحدث ار عون عن ہو عق ات کما 
ميتز هذا الحماس حركة الترجمة عموماً ومدرسة حنین بخاصة . 


تحدث حنين عن سعيه » الذي لا یکل » .للحصول على المخطوطات 
اليونانية في بلاد الشام وفلسطين ومصر » من أجل ترجة (برهان» غاليان 


تے E‏ کے 


سکم ےت ا ھا اب ایت >> ا سی DE RR‏ عم BSS‏ 


وبروي بالطريقة نفسها » مقابلة شفهية» بدت اي النهابة غير مرضية؛ 
من اجل کتاب لفالیان کان قد ریغ الی السر نانیة .من قبل سرجیوس 
والذي آراد سلمو به تنفیحه . ۳ 


و نجد ٠‏ الاهتمام بالنقد التصي لدی المترحمين 5 المتآخر بن 
انطلاقا من نسخ سربانية هذه المرة . بإكد الحسن بن السوار ٤‏ الطبيب 
والفيلسوف ( ااولود عام 165 ) » والفي نشر الترجمة العربية 
« لاورغانون » ارسطو > المحفوظة ہي المكتبة الوطنية الفرنسية ببارسس 
والذي يحمل العدید من الپوامش ۳ بده » على هامش التفنيدات 
السو فسطائية ما يلي : 


« ونتيجة لرغبتي اف تحديد ما قدمه کل مٹھم [ المترجون 
السابقون ] » قمت بجمع كل الترجمات التي وصلتني كي 
آنمکن » من خلال دراسة کل منها » من الاستفادة من بعضها 
من أجل البعض الآخر في إدراك العنی » . 


انها. الطزيقة .التتی. طبقها- حنين على .الخطوطات اليونائية | أو اس 
السريانية لهذه المخطوطات . سیب 


ب ب عملية الترخمة :. 


الا ما ان یتم تحقيق نض البداية”» في حال" وجود عدذ من المخطوطات 
للبحث نفسه ¿ حتی يسرع اي عملية الترجمة . [ننا امام "تأویل خقیقی 
للنص الطلوب ترجمثه » وتلك مرحلة وعاتھا بعمق التر جم دون ان تضاغ 
أهميتها التظربة: على مستوی الترحمة . وندو هذا التفستر » "هتذا 
التحليل للخطاب ء إذا آردنا استخذام تعبير جان دوليل » بو ضوخ عبر 
رسالة حنین باعتبارھا منهجية الترحمة المتبعة في المدرسة . ۱ 


سن قبل التوجميع الین کارا ٤‏ في سعظممر » مر الع اھ 


لقد كانت معرفة الموضوع الشرط الحاسم في كل عملية ترجمة 
محترمة إذن ۰ وبنطبق هذا الامر ابضاً » بشكل خاص ؛ على ترجمة 
النصوص ١‏ لطبية » فكان حئين طبیبا مشهور؟ » وكان الامر كذلك بالنسبة 
للعديد 5 ضساعديه کروی پا کا افش المؤرخزن معرفة: اف 


وهكذا » شیر اين ابي. اصیبعة الى ان معرفة آراء غاليان كانت 
اعد الاسباب لتفوق: حنين باعتباره مترجما للنصوص الطبية . 


وعلى عكس ذلك »© لم یکن حنين ضليعا في الرياضيات » ويروي 
الصفدي » احد موّلفي القرن الحادي عشر » أن ترجمات حنين لم تكن 
تتطلب مراجمه. الا في .محال الرياضيات. » وان كتاب « اقليدس » قد 
ات من قبل ابت بن قره ۰ 


دار هناآن ساس کانت قد ترجمت )اقل کی می قبل 
الحجاج بن مطر » وأن الصحح ثات بن قرہ كان مشهورآ باعتناره 
مترجما وریاضیا و فلکیا . »_ویتحدث. ابن. خلکان ایضا عن مراجمه 
العناصر هذه من شل ابت الذي حستن سخه حنین وعدلها ۳ 


ہے لقد ارتبطت الترجمة إذن باستخدام هذه الإعمال القديمة في 
مجالات الاختصاص التي تعود لها ... 

" تفسر معرفة الوضوع © دون و » الدلالة العميقة للنقد 
على مستونی" تحقیق اللصوص الخصصة للتر جمة . فکان على المتر جمین 
مقارنة مختلف الخطوطات ‏ واخراء تقاطعات » واختیار ا من بین 
مختلف الاحتمالات - تلك التي تبدو. لهم اکثر" ضحة ور ہے 
من خلال معر فتهم لضامین هذه الخطوطات . س ۱ 


« کانوا يقومون باغناء تفاصيل النص العد للترجمة » 
- من خلال معارفهم .الخاصة عن الحالات الشابهة. لتلك التي 


س ا مت 


بٹرورھا الثص » ویسنٹتجون بذلك العنی الحتمل لهذا 
اچ امام ۰ ۰ 4 6«( ۵ « ۱ | ا ےو وت 


... وسدو أنه قد انتشر اببتخداء اللخصات » في نصوص ا 
انطلاقا من النصوص الاصلية . ولقد ترافق العديد من الترجمات » في 
الواة قع » بملخصات دميت « جوامع » تارة و « مختصرات » تارة أخرى » 
في المصادر الغربية:هما بظھر بوضوح .ان المترجم کان بتخلی عن الشكل 
ليركز على المضمون” كي بودي معنی النص » ولم يقم المترجمون انفسهم 
رسرب رت ور روہ كد 


دحين بش القفطي الى تمیز حنين في الترجمة » یضیف قال : 
( إنه هو الذي اوضح مؤلفات ابقراط وغالیان ولخصها 
بافضل السبل وکشف غموضها » ٠‏ 
2 ونجد لمات نفسها عند ابن ابي اصببعه في وصفه لاممال الترجمة 
التي قام بها حنين 7 ١‏ ۱ ۱ ۱ 
نحفظ لفن ۔ من العمل یت کت ا أنه قد - اتلج الاطلاع 


۱ عو اعم ان ب قد قدم تلخيصا سریانیا لكتاب 
غاليان حول العقاقبر البسيطة ٤‏ وهو عبارة عن كتاب يحتوي على 
احد مشر انفلا" ترجم حنين منه الجزء الاول الى العربية » خمسة فصول 
من أجل علي بن بحیی . 
. ذا نحن عدنا الى رسالة حنین لوجدنا ان کتاباً مثل « تشریح 
الحبال. الضوتية .» النسوب الى غالیان قد تم شرحه باللفة السربانية . 


عد 6 بت 


وی موس يق بالفعل هذا الکتاب ام أنه 


ویک ای نا انه قد تمت 2 ا دی روط تی 
لفة الوصول . 


ترافقت التر حمة بالشروح اوھ بت ماج و حول 
(.قستم ابقراط. » > إذ .يشير ۔ حنین الى انه قد اضاف الى ترجمته 
السريانية شرحا متعلقآ بالفقرات الصعبة . ۱ 


ونلحق بالترجمة آحیاناً شرح ری سه 
07770 او 


الم بطبق هذا الامر على أعمال ابقراط روغالیان فقط © إذ ترافقت 
مقالة الروح لارسطو الترجمة إلى العرنية ٠‏ © بتلخيص قام به اسحق . 
وعلق الزغم من أن عذہ الظرشة تؤمن تحقیق .مضمون الخطاب. الکتوب ٠.6‏ 
أي تکوین المغنى الذي ينبثق عن النتتند اللفوي والعناصر غير اللغوية > 
مثل المعر فة الع یمتلکھا المت زم عن الو ضوع العالج»- فمن خقنا التساول: 
فیما اذا" كانت محاولات التلخیٔصن أو [لشرح تتحاوز > نوعا ما" الهدف 
الأول للترجمة الذي يسعى إلى إظهار المعنى وجعله مفهوما دون الوصول 
7382 ھ۰ ستيليكو فيتشن ٠‏ ۱ 


۱ « يجب ان نمیز بين العنى والاستنتاجات التي صن 

.۰ التاسب. ان ننستخرجها مله .۰۰۰ بلاحظ عالع الترجمة ان 

العنی یتجاوز الدلول » وهو: ما.یتلقاه کل منا مع.القول. ٭. 

ویتظب ال" تقتصر الترجمة على النقل » ولا ينصح » مع 

۰۰ . ذلك بان بحل الشنزخ محل کل ما رید قوله » ویریف » على 

اشن من ذلك » ان نقل مانريد قول كاملا إلى قساریء 
النسخة الترحمة ) ۰ 


© $ یه 


لعتبر الشروح الرافقة للترجمة » في الواقع » منهجية تحليل 
ضرورية لفهم نص البداية وهي سابقة للعملية الترجمیة: . 


ومن جهة اخرى » نجد.على هامش الترجمة العربية ل (السفسطة) 
المشار إليها سابقاً » هذه اللاحظة للناشر ابن سوار ؛ على احدى المح 
العربية : 


نرجم يحبى هذا الكناب قبل شرحه » مما یفقس 
صعوبات الفهم » ذلك أنه لم يسيطر على معناه واتضع 
ار نوس مدان ترحمته ) ٠‏ 


كان جنين 2( الإمادة الكاملة حين برتبط الامر بتنهیح الترجمات 
السابقة » ذلك 4 كانت تتطلب العد ید من التعدیلات الأساسية . 


د E‏ رسیم 
ترحمة. ۔ يري انها تحتاج إلى تنقيح كبير: - أن یفهم تردد حنين ويفضل» 
متله أن هذا میق جرد اودر جم مباشرہ عن النص الاصلي لانه مدرك 
للتقييد الذي پمکن آن تحر إليه حاذبیة اللعة 4 ) رغم أن لحل الأول بدو 


اكثر هو له. روسرعة .إذا انجن. . نظرنا الیه نظرة خارحية 0 


لم تكن الترجة عملا" نو وق وا لش فما ان تلخض هذه 
الاعمال الكلاسيكية وتشرح سوااء كان تفي مجال الطب ولالفلك و القلس فةالخ 
حتی .تر فد. فکز العلناء. المجتمعين في بغداد » وهذا ما يفسر أهمية تحلیل 
التتصوص 4 تلك الرحطة الاساسیة في كل ترجمة والتي تاخذ شعل‌شروح 
او ملخصات تصاحب الترج ا نقسها . ۱ 
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. ومن ود ۶ت 78 يميت ٠‏ الترجمات رت ارسطو في 
إثارة . النقاشات: | فلس فية وتکاملت بذلك 3 النظام الفلسغي للحضاره 


س پر دنہ 


اط حت یسنہ + 


ج ‏ نص الوصول : 
ہما أن معظم المترجمين إلى اللغة العربية لم يكونوا عريا اصلاء ) 

كان من الواجب مراجعة النص » من حيث الشكل » في لغة الوصول > 
لقد تر جم اسطفان بن باسيل من اليونانية إلى العربية كتاب الساتات 
لديو سكورريد وصحح حنين عمله على مستوى اللفة العربية ٠‏ 

بتفق الاؤرخون على امتلاك حنين ومساعديه الفربین » مثل حبيش 
واسحق لناصية اللفة العربية. بقول اين النديم : «إن اسحق كان افضل 
من ابيه فى استخدام العربية . اما حبيش الأعصم » حفيد حنين 
وتلميذه المفضل ؛ فقد كان أسلوبه قرسا من اسلوب حنین ©» ولقد 
رأنا أن ترحماته قد نسبت في آغلب الاحيان الى حنین » . 


وتحتوي الرسالة :الى عليين: بحيى على ملاحظات حنين حول ممیزات 
حبيش ؛ الذي کان حماسته للعمل اقل من ذکائه وتوقد ذهنه . 

لقد علق حنین ‏ اهمية کے ة على الشكل وعمل علی احترام قواعد 
لغة الوصول. سواء كانت :السریانیة أم العربية . ولقد كتب فی رسالته 
حول كتاب غاليان « الامتلاء » » أنه قد لجأ » من أجل ترحمة هذه الکتاب 
إلى الكلمة الأكثر دقة والأسلوب الأكثر بلاغة . 

ونستعين هنا بملاحظات ف. بيترز حول الفروق بين الترحمات 
اسر بانية ( السابقة لترجمنات حتين ) ونسخها العربية . إذ تلفت 
الترجمات الس بانية الاولی بحر فيتها . وبری ف. بیترز آنها ظاهرة فقه 
لغوية » فالنسخ السربانية أقرب الى شكل النص الیونانی من التسخ 
العربية » ذلك لان السريانية تتكيف بشكل أفضل بفعل بنيتها مع بنی 
اللغة اليونانية . > 

۱ الشکلات الصطلحیة : 

نجد. المشكلة نسها على متجطوی المفردات : بقدم ا بيترز مثالا 


بالقارنة مع ما نجده في النص السرياني » لقد حدث تطور » في الواقع ٠‏ 
فإذا كانت بعض الالفاظ اليونانية موجودة في الترجمات العربية الاولی 
فقد استبدلت بالفاظ نحتت انطلاقآ من جذور عربية ٠‏ . 


اما بالنسبة للالفاظ التي لم تكن متاحة بشكل مبأشر في ف اف 
فقد لجا المترجمون » إما الى الاستدانة الباشرة لالفاظ يونانية حرفية 
يتم تعريبها صوتيا » او الى تكوين الفاظ جديدة ٠‏ 0 


وكانت الاستدانة المناشرة ا حل الاکثر استعمالا" لدى اد المترجمين 
الذين لم يكؤنوا قادرین على الاشتقاق من مفردات عربية أغتنت بمفاهيم 
جديدة والفاظ علمية » أو أن غدم تمکنهم » بشكل كاف تاللفة العربية 
وآلياتها » لم بسمح لهم بنحت الفاظ جديدة مستخدمين الجذور 
العربية ٠‏ وكانت الاستدانة المباشرة كثيرة الاستخدام لدى المترجمين من 
اليونانية الى السريانية . 


ونجد هذه الاستراتيجية » مشلا » في الترجمة العربية لكتاب ٠‏ 
النبات لابو سكوريد » تلك الترجمة التي تمت عن اليونانية من قبل 
اسطفان بن باسيل . لقد ترك المترجم اسماء النباتات » التي لا يعرف . 
مقابلها العربي » باليونانية . وعندما صحح حنين بن اسحق هذه النسخة؛ 
وضع القابل العربي لهذه الاسماء اليونانية . وإذا نحن تفحصنا الخطوط 
رقم ۲۸۹ في القسم العربي من المكتبة الوطنية ( بباريس ) الذي يذكر 
أن ترجمة اسطفان بن باسيل قد صححت من قبل حنين »© نلاحظ أنه 
قد تمت المحافظة على الاسماء اليونانية للنباتات والاشجار التي. قدمتها 
ترجمة اسطفان الى جانب الاسماء العربية التي صححها حنين . 


وهناك مثال على الاستدانة : إنه لفظ . 2643018...من اليوئانية 
5 الذي نقل الى العربية ناموس بمعنى قانون ومنح جمصا 
مقبولا" صر فيا في اللغة العربية ٠‏ 


وبرجح أن تكون « قوائین افلاطون » قد ترجمت ألى العربیڈ من 
قبل حنين ثم بحيى بن عادي ۰ ولقد ترافقت الاستدانة الاشرہ للا لفاظ 
اليونانية غالبا بشرح عربي أو ملاحظة هامشية في الخطوط ۲۸٦۰‏ المحفوظ 
لدى المكتبة الوطنية » وتقدم رسالة غاليان الى غلوكون على النحو التالي : 


بقول حنین : « إنها امراض تحدت على مستوى 
( الفدد ) ولا نعرف لفظاآ عرببا يقابلها ۰ وله قام 
غاليان بشرحها » . 


وهكذا ٤‏ لما أعيدت الترجمات الاولى من قبل مترجمي الجيل 
الثانی » استبدلت الالفاظ اليونانية » المنقولة الى النسخة العربية > 
بالفاظ عربية » رغم آنها قد نقلت بشكل تتوافق فيه مع القواعد الصوتية 
للغة العربية ؛ مثال ذلك لفظ #تتتوع:18 اليوناني » ظهر معريآ 
« كاتيغورياس ) » قبل أن ترجم > في النسخ العربية التأخره » بمقابله 
مقولات ٠‏ 

نجد الظاهرة نفسها في أيامنا هذه » من خلال دخول الألفاظ 
الأنكلوسكسونية في اللغة الفرنسية » حيث تستخدم الألفاظ كما هي مثل 
0 ثم تستبدل بمقابلها الفرنسي أعتمنوم1 > وبذلك 
تصبح اکثر قبولا" لدى القارىء المستقبل للنص المترجم واکثر انسجاما 
مع روح اللغفة . 


وكما تكتب د. سيليكو فیتش : 
)) من الهم الاشارة الى أنه عندما نصح ) الشيء (( 
الجماعة اللغوية » تمیل هذه الجماعة الى ان تمنح اسما اکثر 
انسجاما مع روح لفة هذه الجموعة ۰ وهكذا »> إن لفظة 


6٥3806-001‏ ( ناطحة سحاب ) » الني تترجم حرفيآ عن 
الانكليز بة Sky-Scraper‏ » لم تستعمل للاشارة الى ((شيي) 


ب ۹) االترجمة في العصر العباسي م٤‏ 


فرنسي ٠‏ ومئذ ان شرعنا في بناء ناطحات السحاب في فرنسا 
سمیٹاھا « ایراجا )) سه٦ ٠‏ ونتحدث الیوم عن « برج 
مون بارناس )) ان او ( ابراج الدفاع )) + 


ودائماً وني إطار احترام لغة الوصول » نتمنی أن نشیر الى عنصر 
خارج اللغة بمکن أن بؤثر على مستوی اللغة العربية : إنه الظهر القدس 
للغة » لغة الوحي القرآني » اللغة الفنية والقوية في الوقت نفسه » والتي 
لا يمكن تعدیلها على هوى الترجمین لتسهیل مهمتهم والوصول » على 


ومن أجل توضیح اهمية شکل لفة الوصول » سنذکر هنا رايا 
لحنین نقله ابن أبي أصيبعة . شکا حنین من نکران الجمیل وازدواحية 
بعض رفاقه وزملائه الذين کانوا بدسون عليه لدی الخلفية التوکل » 
غيرة من شهرته : 
(( لقد رأوا أنني متفوق عليهم بعلمي وعملي » وكذلك 
بترجمتي للعلوم الشهيرة من لفات لا يملكون ناصيتها أو 
لا یعرفونها » وذلك بأسلوب وتعبير من الاکثر نقاء ودون 
غلط أو خطا من وجهة نظر النحويين العرب الذين يعرفون 
قواعد النحو ء ولا بجدون أي خطا أو أي إعراب أو دلالة 
غير صحیحین » وضمن اسلوب عذب جدا » وواضح جدا » 
يستطيع فهمه غير المختص بالطب والذي يجهل دروب 
الفلسفة )) + 


وبتابع فيما بعد ؛ مشيرآ الى تفوق ترجماته على الترجمات 
السابقة . 


إن ملاحظات حنين حول القواعد الواجب اتباعها في لغة الوصول 


ته ,6 د 


8۷ص" 


الأول ٤‏ تلك الترجمات التي نمت بشكل رئيس الى السربانية » والتي 
تركز على شكل نص البداية من وجهة نظر كميه وعلى حساب نقل 
المضمون ؛ مما حمل النسخة الأصلية » اليونانية هنا » ضرورية للمترجم 
اللاحق كي بفهم النسخة السريانية . كانت هناك إذن خسارة في المضمون 
في نص الوصول نتيجة الالتصاق الشديد بنص البداية . 


ونحہد أبضاً ف ملاحظات حنین 4 الثر حم الناشر الذي وضع 
الأهمية المعطاة لفهم النص » ولیس فقط لسلامته اللغوية . 


يصف ج. بيرغيستريسر ترجمات حنين قائلا” ٠‏ 


« إنها كانت أكثر سلامة لفوية وتعطي الانطباع بآنهما 
نتیجة امتلاك سلس وعميق للغة ولیست نتيجة جهد قلق ء 
وقد ظهر هذا الأمر نی النکییف السهل للأصل اليوناني وني 
الدقة المدهشة للنصم النتج دون إسهاب » ٠‏ 


۲ آهمية التلفي : 


إذا كان الترحم متلقيا لبلاغ » بالدرجة الاولی » عليه أن ستخر جه 
من شکل نص البدابة » فیجب ان نو خذ اهمية التلقي/القاریء ب طالب 
الترجمة في حالنا هذا بالحسیان في مکان ما على مستوی إعادة صياغة 
البلاغ في نص الوصول ٤‏ بكل تأكيد . غير أن الأمر يكون كذلك في بعض 
الحالات على مستوى مضمون نص الوصول نفسه » كما سین ذلك المثال 
التالي : تقدم ترجمة عربية لنص بلوكتوس ( الذي فقد اصله اليوناني ) 
قام بها اسحق بن حنین تحريفا للنص اليوناني نکشف جزءاآ مده عبر 
تفنید قدمه حان فيلوبون ؛ بنقل ع. بدوي ف كتابه « انتقال الفلسفة 
اليونانية الى العالم العربي » أن المترجم قد ترجم تعبيرآ يونانياً يعني 
« علتة » أو « مبدا » کل شيء ب « الله تعالى » في اللص العربي » كما 


و 6 سا 


غالج بالطریقة نفسها الفاظا أخرى حين کان النص يمس الحساسية 


لدى العرب » من احل الترحمة العربية . 


يقوم القارىء هنا بدور حاسم . ویمکننا القول إن هذا المثل إنما 
بقع ضمن التقاليد الافلاطونية الجديدة التي نفذت الى الاجواء السریانیة 
وأثرت فی الترحمات السربانية لارسطو » ذلك أن الا فلاطونیین اليونانيين 
الجدد قد استخدموا المصطلحات التي استعملها أرسطو بمعنى وتفسير 
آخر بن 5 

بلح حنين على الأهمية التي بمنحها لقراء ترجماته » بخاصة على 
مستوى التركيب اللفوي » كما أنه بحرص على جعل ترجماته واضحة 
لكل غير مختص بخطر له أن بعود إليها » مدركاً أن المسألة الأساسية هي 
تحقيق الفهم والقبول لدى القاریء » لنذکر أن ترجمات حنين قد 
خصصت ف الغالب لطلاب في الطب ذلك أن دراساتهم كانت تقوم على 
ا او لفات الغاليانية ۰ 


بعتبر حنين ٤‏ في الصفحات الاولی من رسالته » المتلقي أحد 
لأعمال غاليان ٤‏ من بين غيرها : 


« من ترجم هذا المؤلف من بين الکتب التي ترجمت من 
مترجمين غيري ؟ ما كانت قوة كل من المترجمين ومن اجل 
من ترجموا ؟ ولاجل من ترجموا ولاجل من اترجم انا نفسي 
کل" من هته ااؤلفات ؟ وف آبة فترة من حياتي ؟ ذلك ان 
هذين امران هامان بمکننا ان نرغب في معرفتهما لان الترجمه 
تتعلق بقوة الترجم والمتلقي » ٠‏ 


کے ۵۲ بت 


هر ۵ الاد 


ولقد وضح هذا الراي لاحقا حول ترجماته لکتاب حول النبض 
التي حستنها » وفاقاً لمعرفة القارىء وفهمه لهذه الترحمة التي تمت 


ریما ظهر تفسیر لهذا الامر » في أن سلمويه كان زمیلا" وخصماً 
ناقداً » وبتابع حنين فيما بعد القول حول الكتاب « حول العظم » حيث 


(( لقد قدم سم‌حیون عله ترجمة رديئة ۰ ومنذ سنوات 
كنت قد ترجمت هذا الولف من اجل يوحنا بن ماسويه > 
وآردت أن أعبر عن مضمونه بالکٹی من الوضوح والشرح ۰ 
ذلك أن هذا الرجل يحب القول الواضح وبشجعنا دوماً على 
الكلام الواضح . وکنت قد ترجمته الى العربية من اجل 
أبي جعفر )) ٠‏ 

نرى أن كل مرحلة من الفعالية الترجمية كانت تحظى باهتمام 
خاص . وشير حنين الى كل مرحلة من هذه الراحل » عبر أفكاره © 
فون بعلن وف اال وني ا كباله حول سا سے 
ونستطيع بسهولة ان نستخلص الأهمية التي يمنحها ولا" لنص البداية» 
رافق ا ھی كفا اوی ي لمحل يد[ ان ا ن 
الاعتبار نوعية قارىء ترجمته » واخیر؟ احترام شكل نص الوصول » أي 

احترام عبقرية لغة الوصول . 


د ‏ نقل آم ترجمة : 


ننهي هذا الفصل ذاكرين التقسيم .الذي قام به الصفدى بين 
مدرسة حنين ٤‏ بالمنى الواسع للكلمة » والترجمین السايقين .. وریسا 
كان هذا التقسيم حاسماً بشأن ترجمات المترجمين الأولين . 


سے 6۵۲ سم 


(( هناك منهجان لدى المترجوين » المنهج الأول لیحبی 
بن البطريق وابن نعيمة الحمصي » ولآخربن » كان الترجم 
بھنم بكل كلمة بونائية ودلالتها » ثم يقدم الكلمة العربية 
القابلة لها بالعنی ويترجمها » نم باخذ كلمة آخری وهکنا 
تنتهي الترجمة . وتعتبر هذه الترجمة رديئة لسببين : ذلك 
ان الكلمات اليونانية لیس لها كلها مقابل بالعربية ۰ وهكذا 
تبقی عدة كلمات بونانية كما هي » في مثل هذا النوع من 
الترجمة . ولان نحو الجمل وبنيتها في لفة ما لا يتطابق دوماً 
مع ما هو قائم في لغة اخرى ۰ اضف الى ذلك أن استخدام 
الاستعارة يؤدي في الغالب الى معان عكسية ء والاستعارات 
كثيرة في جمبع اللغات ٠‏ 


المنهج الثاني : نحو العربية » هو الذي طبقه حنین بن 
اسحق والجوهري وآخرون ٠‏ إذ كانوا يقومون بقراءة الجملة 
وفهمها » نم يترجم المترجم بجملة مطابقة سواء تطابقت 
الكلمات آم لم تتطابق ٠‏ وهذا المنهج أفضل » . 
يقابل الصفدي هنا بين ترجمة لغوية صرفة أي نقل وترجمة حقيقية 
يدرك الترجم من خلالها مضمون الخطاب اولاٴ أو جزءآ من الخطاب أو 
وحدة المعنى » قبل أن بنقلها الى نظام آخر هو نظام لغة الوصول » الذي 
لا بتطابق بالضرورة کمیا أو حر فیا مع نظام الوصول . 


ومن المفيد أن نشير الى أن الصفدي قد اعتبر الترجمة الحر فية 
وىة ہب العوائق اللغوبة مثل عدم التقابل في الكلمات والنحو . 


ہے ۵6 بے 


, چا ج۳ ےم 


- - - ے3 جن و E‏ -ےے - 


النصوص المترجممة 


اذا نحن نظرنا الى مجموع حركة الترحمة الى العربية © فى العالم 
الو سيط ٤‏ أي من أولى الفتوحات االعربیة الى قمة التطور الفکری للفرئین 
التاسع والعاشر > أو اذا نظرنا الى مدرسة حنين بن اسحق » یمکننا أن 
للحظ تتابعاً ما فيما بتعلق بطبيعة النصوص المختارة للترجة . من الو كد 
آننا ندرك تطورآ ملموسا بين الاهتمامات اساشره للخلفاء الاوائل التي كاتت 
تدفعهم الى تعرسب السجلات الادارية والمالية » :واهتمامهم يالعلوم 
الطبيعية » ولدى راعي العلماء ٤‏ المأمون الذي ترجمت فى عهده غالبية 


آعمال آر سطو ۰ 


ویبقی أن النصیب الاکبر من الاهمال » في هذه الحركة الکبری ٤‏ 
قد #صاب » مبدئیا » الادب اليوناني ٤‏ من حیث اللعالجة پشکل منتظم 
على الاقل - ذالك بالقارنه مع الوّلفات الاخری التي تعالج قضابا أخرى 
كتبت لاللفة الیونانیة . 


تتوضع ترجمة النصوص الفلسفية والطبية » مثلا » في خط 
الدراسات التي قامت في هذه الجالات : التقالید التي كانت قائمة في 
الاديرة االسردانية ومدرسة الاسکندر بة وكذلك) مدرسة حند ساو ر الط 
ولم تكن الحاجه للوصول الى النصوص الاديبة اليونيانية » من جهة 
مفرداته الثقافية والحضاربة الخاصة رغم أن التاثرات الاحشية») رخاصة 


الفارسية » قد أدت الى بع ضالتغييرات على مستوی الو ضوعات المختارة 
مثل الشعر الخمري ۰ اما فيما يتعلق بالنثر » فقد هيمن التأثير 
الفارسی » اذا استلهمت الثقافة الفارسية » غير أن الشكل ظل عرييا ؛ 
فيما تغير المضمون . كما ترجمت الولفات االفارسیة الى العربية . وفي 
الواقع » إن الفرس قد نافسوا العرب مستخدمين أسلحة العرب 
أنفسهم » اي اللغة العربية . 


إلا أنه من غير المناسب أن نستبعد الادب اليوناني تماما » طالا أنه 
بظھر على شكل شذرات في الأمثال والحكم المنسوبة الى حكماء العصور 
القديمة التي جمعت في كتب الأدب العربي » وكما يشير ديمتري غوتا في 
دراسته حول الأثورات العربية اليونانية : لقد ترجم الى العربية الادب 
وهذا ما نجده فی الكتب العربية الادبية المعاصرة لمدرسة حنين بن اسحق 
ولقد قدر هذا النوع من الادب کثیرا لانه كان » اي لوقت نفسه » مسلیا 
وتربوياً ومألو فا لدى العرب الذين استخدموا هذا الجنس حتى قبل 

ترك حنين مولفاً صغيراً بو ان « اجتماع الفلاسفه في بيوت الحكمة »6 
العربية .. ونحد معظم هذه الأمثال » مثلا" في الموّلفات التالية : 

ت الكلم الروحاني من الحكم الیونائیة : لان هندو ( التوفی عام 
۹ او ۱۰۲۹ ) ۰ ترجمة لامثال وشعر يونانيين ٠‏ 

ب صیوان الحکمة : لأبي سلیمان السحستاني ( التوقی بعد عام 
۷ ( ۰ 

_ الامتاع والمؤانسة : للتوحيدي » ينقل الؤلف ( التوفی عام 
۳ حوارات متخیلة حول تفوق ثقافة على آخری ٠‏ 


. ٦ھ:‏ ے کہ 


. الحکم الخالدة : لابن مسکوبه ( المتوفى عام (Clo.‏ ۰ . 


بت مختار الحكم : لبشر بن فاتك » وهو كتاب من نهاية القرن الحادي 
عشر » بعالج الفلسفة والصدر الثمين للامثال المدسوبة لحکماء العصور 
القديمة مثل هوميروس . وبدعي الؤلف انه قد استقى هذه الحكم عن 
الفلاسفة اليونائيين من خلال ترجمات مفقودة . 


اللل والنحل : للشهرستاني ( ۱۰۷٦‏ - ۱۱۵۲ )الذي يستوحي 


ونجد هذا النوع من الأمثال ایضاً إفي اعمال ااژلفین والمؤرخين 
التأخر بن > كما نجدها ضمن مؤلفات الادب لكتاب معاصرين نین بن 
اسحق ومدرسته مثل كتاب الحيوان وكتاب البيان والتبيين للجاحظ 
ركب ۸٦۹۸‏ ) وعیون الأخبار لابن قتيبة ( ۸۲۸ 8856 ) ٠‏ 


لقد قام مؤلاء ااؤلفون بعملية تركيب للثقافة العربية على حد قول 
حمال الدين بن شيخ ف كتابه ١‏ فن الشعر العربي » 5 


ویقال إن جزءا من الإلياذة قد ترجم من قبل تيو فيل بن توما الرهاوي 
( المتوقى عام ۷۸۵ ) والذي عمل منجما في بلاط الخليفة المهدي ؛ الذي 
حل بعد الآمون وحكم بين عامي ۷۸۵-۷۷۵ . وبنقل ااؤرخون أن حنيناً 
كان بعرف ( أدب ) هوميروس ؛ ولیس في الأمر مبالغة ذلك أن حنيناً 
قد زار اليونان والاسكندرية لتعلم اليونانية » ویکتب ابن أبي أصييعة 
ان حنیناً قد روى هوميروس فی أحد الاجتماعات . 


لقد ترجمت مدرسة حنين الكتب الفلسفية والطبية » بخاصة . اما 
فن الشعر لارسطو » فقد ترجم في القرن العاشر من قبل متى بن يونس . 
كما احتل علم الفلك مكانة هامة ایض » ونجد من المفيد أن نذكر » 
بالتفصيل قدر الامكان » الترجمات التي قامت بها هذه الدرسة » رغم 
أن عدة عناوين منها قد ذكرت في الفصول السابقة . لقد اعتمدنا بشكل 


ے۵۷١‏ سے 


رئيس الفهرست لابن النديم من اجل هذا التعداد ؛ اما فيما بتعلق 
بااؤ لفات الفلسفية » فقد استخدمنا الابحاث التي قام بها البدوي . اما 
بالنسبة لكتب الطب و رسالة حنین» فقد استخدمنا مؤلفات م. مابرهوف 
بشكل أساسي . وسوف لن نشير فيما إذا كانت ترجمات حنين السريانية 
تنفیحا لترجمات سربانية سابقة ام لا » وذلك لغاية تبسيطية . 

5 الکتابات الفلسفية : 


من المفيد التأكيد أن مصطلح فلسفة ستخدم هنا بمعناه الاکثر 
اتساعاً والأقل دقه » ذلك أننا نجمع تحت هذا العنوان مؤلفات في البلاغة 
وا ورا ا ا 


١‏ د أرسطو: 


ترجمت مدرسة حنين » عن اليونانية والربانية الو لفات التالية : 


- الاورغانون ( المنطق ) الذي احتوى على : المقولات : الترجمة 
العربية لاسحق بن حنين . ویری ابن النديم أنه ریما كان حنين مترجم 
النسخة العربية للمقولات . غير أن النسخة العربية الموجودة في الخطوط 
رقم ۲۳۱ في القسم العري للمکتبه الوطتیه ( بباریس ) تنسب الي 
اسحق بن حنين . وبشیر الناشر ابن سوار الى ترجمه سريانية لهذا 
الکتاب قام بها حنين . وینسجم هذا الأمر مع النظام الطبق في الدرسة 
والذي یکلف حنينا بالترجمة الى السريانية فيما بقوم تلاميذه ومساعدوه 
بالنقل الى العربية . ولنذكر أن اسحاقاً كان یترجم مؤلفات فلسفية 

_ الاماکن : الترجمة العربية لأبي عثمان الدمشقي للكتب السبعة 
الاولى » وابراهيم بن عبد الله الكاتب للكتاب الثامن » انطلاقاً من التر جمة 
السريانية لاسحق بن حنین ۰ 


ON —‏ سم 


_ التحلیلات الاولى : ترجمة سريانية جرئية لحنين » ترجمة عربية 


للتذاري ( تيودور ) ۰ 


النسخة العربية ابو بشر » متی بن يونس » لاحفا ) ٠‏ 


_ التاويل : ترجمة سربانية لحنین » وترجمة عربية لاسحق . 
_ الفيزياء : ترجمة عربية لاسحق ٠‏ 
_ في السماء : ترجمة بحیی بن البطريق وتصحيح لحنین . 


_ النشوء والفساد : ترجمة من اليونانية الى السريانية لحنین ومن 
السريانية الى العربية لاسحق والدمشقي ٠‏ 


في الروح : ( مع شرح لتيميستيوس ) ترجمة عربية لاسحق . 
_ ما وراء الطبيعة : ترجمة لاسحق . 

۲ افلاطون : 

_ الحوارات . 

- القوانن : ترجمة حنين ثم بحیی بن عادي . 

_ السفسطائیون : ترجمة اسحق . 


_ فلسفة الطبيعة : ترجة حنين الذي صحح ترجمة ابن البطريق . 
ثم د بحيى بن عادي الذي اعاد ترجمة حنين ۔ 


_ الجمهورية : ترجمة. حنين . 


سم ۹ن س 


بری البدوی انه لا بوجد ای مخطوط لهذه الترجمات ٠‏ 


: بروکلوس‎ - ٣ 


- في ابدية العالم : الترجمة العربية لاسحق : البراهين التسعة 


_ كناب العلل : الترحمة العربية لحنین » انظر الدراسة التي قام 
بها البدوي حول اصول هذه الترجمة ۰ 


؟ - بورفیل : 
الدمشقي : 
ب النصوص العلمية : 


_ عناصر اقليدس : ترجمة حنين » مراجعة ثابت بن فره ٠‏ 


الحسطي لبطلیموس : ترجمة حنين بن اسحق » مراجعة ثابت ؛ 
وكذلك عدة كتب أخرى أقل أهمية . 


ح - الکتب الطبية : مولفات ابقراط وغاليان . 


لا تشمل هذه الفقرة على مو لفات غاليان فقط © بل تحتوي أيضاً 
_ كناب الطقات ف الطب : الترجمة السريانية والعربية لحنين . 


_ نقانة الشفاء : ترحمة عربية وسربانية لحنین . 


_ اللبض : ترجمة عربية وسريانية لحنين . 


بت ۰ ہے 


_ رسالة الى غلوكون : ترجمة عربية وسريانية لحلين . 
_ العظام : ترجمة عربية وسريانية لحنين . 


_ القالات حول العضلات والاعصاب والاوعية : الترجمة العربية 
لحیشی ۰ 


_ المقالة حول الامزجة : ترجمة عربية وسريانية لحنین ۰ 


_ القوی الطبيعية : ترجمة سريانية لحنین وکذلك العربیه للنص 


_ العلل والظواهر : الترجمة السربانیة لحنین والعربیه لحبیش . 
الاعضاء الداخلية : الترحمة السر بانية والعربية لحتين ۔ 
ے آنسواع الحمی : الترحمة السربانية والعربية لحنین . 


الترجمة العربية لحبیش . 


طريقة الشفاء : الترجمة السريانية لحنین والعريية لحبیش . 
ثم عدة مقالات حول التشریح : الترجمة المريانية لابوب الرهاوی 
۱ حنیر وترحمها الی العربية حبيش 7 


ب الرغامی والرتتان : الترحمتة العربية لاسطفان بن باسیل ٤‏ 
تصحیح حنين والترحمة السريانية لحبيش ؛ انطلاقاً من التر حمة 
العربينة . 


ے1٦‏ سے 


ب امراض التنفس : الترجمة العربية لاسطفان وراجمها حنين . 
ب الصوت : ترجمة حنين ٠‏ 


ب الوظيفة العضلية : التر جمة السريانية لحنین والعربية لاسطفان؛ 
تصحيح الترجمة العربية لحنین » انطلاقاً من الاصل اليوناني ٠‏ 


اهمية النيض : الترجمة السريانية لحنين والعربية لحبيش . 


ب الوظيفة التئفسية : الترجمة السريانية والعربية لحنين » كما 
ترجم الى العربية من قبل اسطفان . 


لعیسی بن بحيى ٠‏ 


قوة السهلات : الترجمة السريانية لحنين والعربية لعيسى . 
ب العادات : الترجمة السريانية لحنين والعربية لحبيش . 


س الآراء لابقراط وافلاطون : الترجمة السريانية لحنین والعربية 


ے الحركات : الترجمة السريانية والعربية لحنين . 


ال استخہ ام اعضاء الجسم - الترحمة السر بائية لحنين والعربية 


5 التكوين الافضل للحسم 3 الترحمة 'السربانية والعر بية الحنين ٠‏ 
- الحالة الجیدة للجسم : التر جمةا لسربانيةلحنينوالعر بيةلحبيش ٠.‏ 


ے٦٦‎ - 


7 


- الادوية البسيطة : الترجة السريانية لحنين والعربية لحبيش . 


مراحل المرض : الترجمة السريانية لحنين والعربية لعیسی 
بن علي 5 


بن باسيل . 


- الأورام : الترجمات العربية لابراهيم بن الصلت وحبيش . 
7 اسباب الأمراض 5 التر حمة السر بائیة لحنن والعربیة ؛ لحصمۂ ۰ 


ب فروع الطب المختلفة : الترحمة الشریالیة الج زلیة لحنين » 
الترجمة العربية لاسحق . 


الا :ار اه ات اراس ا نک 

- الولادة في الشهر السابع : الترجمة السربانية والعربية لحنين . 
- المزاج السوداوي : الترجمة العربية لاسطفان . 

الحميات : الترحمة السريانية لحنین . 

- اختلال التنفس : ترجمة حنین وتصحيح لترجمة سريانية سابقة. 


وعربية لعيسى بن بحيى . 


النزيف : ترجمة سريانية لسير جيوس > ثم ترجمة عربية حر ئية 
لاسطفان وعیسی . 


وى 


ے الضعف : ترجه عربية لاسطفان » مراجعة لحنين » ترجه 
سريانية لحنين قدم عيسى من خلالها ترجة عربية أخرى ۰ 

۔ شاب مصاب بالصرع : ترجمةسريانيةوعربيقلابراهيم بنالصلت, 

ب فضائل الاغذية : ترجمة سريانية لحنین وعربية لحبيش . 

ل Kimos‏ مآ : ترجمة سربانیة لحنین وعرنية الثابت بن قره 
و : 

- الادوبة سهلة النال : الترجمة السريانية لحنين ٠‏ 

معالحة الأمراض الحادة وفاقا لابقراط : ترجمة سردانیه وعربية 
کسی 


- العلاجات الناسبة للأمراض : الترجمة السريانية ليوحنا بن 
بختیشوع ( بمساعدة حنين ) والترجمة العربية لعيسى بن بحيى ۰ 


العلاجات : الترجمة العربية لعيسى . 


لاسحق وحبيش ٠‏ 
_ مقالة Thrasybulos‏ : الترجمة السربانية لحنين والعربية 


سب الفسم : الترجمة السريانية الحنين والعربية لاسحق وحبیش. 


ے ا — 


- جوامع الكلم : الترجمة السربانية والعرمية لحنین . 


سالکسور : الترجمة السريانية لحئين الذي ترجم ايضا أهم اقوال 
ابقراط » الترجمة العربية الحنین . 


ب التوقعات ( المدخل الى المعرفة ) : الترجمة 'السريانية لحنین: 
والترحمة العربیة,. لأهمها» لحدینء اما شرح غالیان فعد تر حمه حمسں 


_ الأمراض اخادة : الترجة السربانية لللص نفسه والشرح خنین 
وت المريية امیس بن بحیی 


۔ الأويئة ( شا كان. الجزعان الأول والثالث أصليين / ؛ الترجة 
E‏ لحنين والعربية و 


- الطباع : ؛ ترجمة حنین ) الشرح إوالنص الاصلي ) 6 الترجمة 
ی پحبی ٠‏ 


ے عمادة الب 4 ان سح ار بانية 07 لحنین الترحمة 
0 + 


- الهواء 55 والکان : الترجمة السربانية الح الو اة 
لا قوال ابغراط و وشرح غاليان ٠‏ لحبیشن ٠‏ 


- طبيعة الجنين : لترجمة العربي لاهم ما فيه لحتين . 


- الطبیعة البشرية : اله رجمة السريانية لحنين » الترجمة المربية 
لأهم مافيه لخنین © أما الشرح ‏ أفترخمة حبيش . 
د الطبيب الجید یجب أن يكو فيلسوفة : الترجمة الس بانية 
لحنین والعربية لحنین ,وعیسنی بن بحیی ۰ ۱ 


- 1۵ - االترجمة في العصر العباسي مه 


کنب ابقراط الاصلية والكثب المزيفة ؛ الترجمة السربانية لحلین 
والعربية اجى 


ب حول النشجیع على دراسة الطب : الترجمة السريانية لحنسین: 
و العربية ۰ لحبش ٠‏ 


الکتب التي قول حنین إنها لم تحن مذكورة في قائمة غالیان : 


- العتقدات وفاقا: للنظر : التر حمة االسر بانية لاسحق والعربیه 
لثات بن فره وعيسى بن بحیی مع مراحعة الحلير ۰ 


- الصطلحات الطبية : الترجمة السريانية لحنين و ( الخطاب 
الأول ) العربية لحبیش . 


_البرهنة : التر حمة ارت الجر رن والتر جمة 9 
الجزئية لاسحق وعیسیٰ . 


ب كيف یعرف الرء عیوبه الخاصة : التر جمة السربانية لحنین 


ولقد راجع حنین الجزء الذي ترحمه توما و صححه . 
5 می : الترجمة العربية لحنين والسربائیة لحبيشش 
ان لكرج الأ فا وس ادن سل د 


۔ الطريقة الني بستطیع افضلنا ان ينال بواسطتها من عدوه : 
الا السات الکن وا لیر ند لن وج : 


اش ٦٦‏ با 


ب القالة حول ما کتبه افلاطون حول الطب في 11۳66 ما : 
التريجنة الحريا ت سی ارت لن سن 


علاقة قوة الأخلاق بالژاج : الترجمة السر بانية لحنين والعربية 
لحسيش ¢ تم مراحعة لاسطفان بالعو ده الى النص اليو ناني الا صلي ۰ 


۔ ثبات المحرلك الأول : الترجمة العربية لحنين واسحق وعيسى. 


مع تصحيح لحنین ٠‏ 

تشر هذه القائمة » الناقصة قطعآ ؛ الى أن مدرسة حتين قد 
قامت بتر جمات طيبة كثيرة » ومن المناسب أن نشی. الى التفاعل الذي . 
ظهر بين فرعين مثل الطب والفلسفة.. وكما قال غاليان : « ان الطبيب 
الحيد بحب. أن ایکون فیلسو فا نا 6 فان بيثاغور ) o.‏ ق. م ( قال ۰ 
« الفلسفة طب الأرواح » . 


ویسمح حجم الترجمات التقنية » في إنتاج مدرسة حنين > بالمعارنة 
مع العلاقة التي تقوم الآن بين الترجمة التقنية والترجمة الأدبية الصرفة . 
واذا كانت الترجمات الأدبية تتمتع عموماً بانتشار یفوق انتشار التصوص 
التقنية لانها بے گت 
القراء » فان الترجات التقنية تظل متفوقة من وحهة النظر الكمية : 
ااا وکس این )ایس 


لقد رأينا أن اختيار النصوص ا مترجمة قد تم بناء على طلب الخلقاء 
وحاشيتهم من العلماء والموسوعيين » ولأسباب متبابنة أحياناً . ولنذکر . 
أن نشاط المترحمين كان بشكل جزعا متکاملا مع الحركة الثقافية للعصر » 
وان العدید من الكتب الترجمة الى العربية كانت قد ترجمت سابقاً الى 
الس بائیة ٤‏ ودارست في اطار. مدرسة الاسكندرية او في الاديرة السیحیة 


لیے 


ومکذا فقد عراف ازسطو وشارحوه ( تقول الدمشقي : القرن 
الأول قبل المبلاد 4 اسکندر افرودیز e‏ سنة ق.م ٹیمیستیو س : 
القرن الرابع ٤‏ حنافيليبون وسنبليسيوس القرن السادس ) من العرب 


عبر الترحمات السريانية لاعمالهم » بخاصة كتب منطق ارسطو .ولم 


تمرف الاعمال الكاملة لارسطو من حل لعزي سو وس بالتدريج . 


ام اعمال لین ء تقد درست في إطار مدرسة الاسکتدریة كا ان 
سوج ل شیب في و وو 0 
0 االارث التقانی الیونانی رت جامدهة بل من ۰ خلال 
إخضاع: الترحمات للتحليل: والدراسات . وکما كتب ر. ارثالدیز ٠‏ 
سر سولو ات ای » بل ولدت من خلال 


ا 8 النصوص : 


ات موقفت ۱ الخلفاء اساسیا في هذا الشأن ؛ فلولا 


اس ترجها نی وت ترجم باه الب امر لا لب 
كان النقل الى السريانية او العربية ۔ 


۱ ولقد ظهر دور ناسل سحرون نذا طن اتال 4 الرغية في. 
تعر يب الأمبرطورنة الجدنده 2 و الاهتمامات والصالح ال خصیه . 


للخلفاء . 


ہت (A‏ مد 


رگ 


: الرغبة فی التعريب‎ - ١ 


لقد تمثل العمل الذي شرع فيه الخلفاء الأوائل من اجل تعریب 
إدارة البلدان المفتوحة » مع المحافظة علی البلی القالمة > في ترجمة 
الوثائق الادارية الى العربية.. وهكذا تمت ااحافظة على بنی الامبراطوریة 
البيزنطية القديمة وتم تحویلھا » بالتدريج ج » الى النظام الجديد . 


ومع ذلك > فان إرادة التعریب هذه لم تة دیو مہ مھ ا 
لغة رسمیة:» بل ظهرت في جعل العربية لغة العلوم » ولم 7 تفتصر له 
الوحي القرآني على المجال الديني » بل ترجم ليها مجموع الكتب العلمية 
والفلسفية اليونانية المعروفة . وهكذا أصبحت العربیة ٤‏ بعد اغتنائها 
بهذه المساهمات الأجنبية » اللفة التي تحلل فيها النصوص اليونانية 


وتشرح » بعد أن تترجم مباشرة عن الاصل أو عن الترجمات السريانية . 
٢‏ ۔ الأاسباب الشخصية : 


من المفيد ان نشير الى ان اهتمام الخلفاء بهذا العلم او ذاك قد دقع 
الى ترجمة كتب علمية مختلفة . وهكذا » فقد اهتم الخليفة المنصور 
كثيرآ بعلم الفلك » واخذ بالاعتبار حرکات. الكواكب »2 .في أثناء اتخاذه 
للقرارات السياسية . بنقل القفطي : 


( قدم الى الخليفة النصور » یوما من عام ٦ھ‏ 
(۷۷۲ م ) » رجل من الهند يعرف الحساب الفلكي » ومعه 
كناب ( حركة النجوم )) وحسابات تتم على اطر مرقمة ۰۰۰ 
آمر المنصور بترجمة الکتاب الى العربية وان بنسخ مله 
نسخة يعتمدها العرب في دراسة حركة النجوم . وقد كلف 
محمد بن ابراهيم الفزاري بهذه الترجمة وحولت الی کتاب 
آسماه الفلکیون السنداهنه الک ٠٠٢‏ )) . 


کے ا مت 


« ممتاز في علم الفلك » متنبیء بالاحداث › عارف 
۱ بحركات النجوم وكان من اول من اهتم و الخال من 
السلمین في العصر المباسي 6 ۰ ۱ 


علم الفلك هذا » كما شجع هذا الخليفة الابحاث الطبية واستدعي الى 
بغداد آطباء جندیسایور منهم ابن بختیشوع وسماه طبیب البلاط . 


كما عرف الخليفة الامون بحب؛ للعلم » وتفول الاسطورة إن 
ارسطو قد ظهر له في الحلم » مما دفعصه الى طلب ترجمة اعمال 
الاقدمین » ویقدم ابن الندیم هذا الحلم علی أنه آحد اسباب وجود هذا 
العدد من الکتب الفلسفية في محيطه » وید القفطي کلمات ابن الندیم . 
على أن ابن أبي اصيبعة قد قدم رایا آخر في هذا الحلم . وینقل أن 
الآمون قال إنه رأى في حلمه شيخاً جالساً على كرسي ٤‏ وهو يتحدث ؛ 
وآنه كلدم نفسه على أنه أرسطو » وسال 000881 
اا ل ی ۱ 


شجع الأمون حركة الاعتزال » تلك الحركة الفلسفية الشرعية 
التي ولدت في البصرة في العراق » وقامت بدور حاسم في. تكوين النظام 
الفلسفي الاسلامي : وعملت هذه الحركة على ادخال العقل في الاعتقاد 
الدبنی » ومجابهة اعداء الاسلام مستخدمة الاسلحة نفسها لهؤلاء 
الخصوم . فقد قالت إن على الابمان ان يقوم على العقل الذي يجب أن 
بخدم الدين . كما سعت الى التوفيق بين الحكمة اليونانية والوحي 
القرآني » وشجعت ترجمة النصوص الفلسفية اليونانية واخذت عنها . 


بتحدث المؤرخ المسعودي فی (( مروج الذهب ) عن اجتماع الاطباء 
حر رعاية العلماء الذي كان مسيطرآ : 


کا ت 


(( بقدر ما کان الوانق يحب البحت الحر وبكرام من 
يقوم به » كان بکره الرتابة وانءارها . وكان يتابع بعسين 
الفضول تطور علوم ومذاهب الفلاسفة والحكماء والفقهاء بین 
الاقد مين والحدئن ٠‏ اجتمع » في احد الايام > عدد من 
الفلاسفة والاطباء في بلاطه ء وناقشوا في حضوره قضايا 
مادية وميتافيزيكية مختلفة » فتال لهم الخليغة : آرید آن 
اعرف كيف نكنسب معرفة الطب والبادیء الني بلبثق عنها 
هذا العلم ؟ هل نعتمد مشاهدة الحواس ام القياس 
آم العادة ؟ هل تدرك مسبقا بالذكاء آم » على العکس ء : 
هذا العلم ومنهجه على النقل الشفهي كما يزعم عدد من 
الحكماء التقليدين . وقد حفر الاجتماع ابن بختیشوع 
وابن ماسویه » كما ہی سرت سس د 
و o‏ (( ۰ 


ومع .ذلك » ما ان جاء الخليفة المتوكل عام ۸۲٥‏ حتى استعادت 
النزعة التقليدية حقوقها واوقفت حركة ترحمة هذه النصوص . غير أن 
دراسة ا القائمة والتنقيحات الطاربة لم تتوقف ی بقداد . 
ویمثل شر کتاب « أوزغانون » لارسطو في القرن 'العاشر مثالا" على هذه 
الدرايات ۳ بقول السمودي : 


> « ها آن تسام افٹوکل الساعلة حتی الفی التقكير الحر 
والناقشات الفلسفية وكل ما کان بيثم العقول إبان حكم 
العتصم والواثق وا مامون واعاد السلطة الى المذهب التقليدي 
واخضوع للتقاليد الدينية وطلب من رؤساء مدرسة اخدیث 
تعليم الحدیت وكذلك العقيدة والصادات التي اعتمدتها 
السئة ۰۰۰ ) ۰ 


۱ بت 


ومع ذلك » يبدو ان المتوكل قد شجم البحث الطبي ٤‏ إذ کان يدور 
سوب س وی ہر وت ہپس پت وو 
مولفات را وغالیان الى العربية 35 


وعلينا. ان نذکر الد الحاسم شش الملیاء والاعیان في حركة 
الترجمة » ذلك الدور الذي آشر نا إليه في القسم الثالث . لقد اهتم 
الاخوة شاكير بترجمة النصوص العلمية از ویتحدث لون عن 
التشجيع الذي كانوا يغدقونه على المترجمين ١:‏ 


ويرد ذكر الاخوة شاكير مرات عدة عبر رسالة حنين حول النسخ 
السربانية العربية اؤلفات غاليان '. ونلاحظ » فی الواقع: » أن معظم 
الترجمات العربية قد خصصت للأخوة شاكير أو لكبار الاعیان المسلمين 
مثل علي بن بحيى ٤‏ .أمين سر الخليفة المتوكل. » واسحق بن أبراهيم 
الطاهري ٤‏ حاكم خراسان في عصر المأمون › بينما,النسح السريانية 
السابقة للنسخ العربية ٤‏ عموماً » قد نفذت من قبل آطباء سربانیین مثل 
جبریل بسن ےہ و ےو ویوحتا بی«حاسویسه 


وج موه کت 


واا و الكندي 0 بلاط الخلفاء 5 و ولعب 
ا ف حركة الترحمة ۰ وشکك البدوی. بقيامه بتر جمة المؤلفات 
اليونانية والسريانية » إذ يرى ان المصادر لا تشير بشكل حاسم الى أن 
الكندي .قد عر فا اليونانية أو السرانانية ٠‏ ویؤکد المسدوي أن المعلومات 
التي بوردها الورخ ابن جلجل بهذا الصدد خاطئة وان :کل" من القفطي 
وابن آبي أصيبعة قد ردداها » وأن الخلط. انما بتج عن أن الكندي قد 
شرح مولفات ارسطو ونقح الترجمة العزبية.ل « شسريعة » ارس طو 
المنتحلة » وكذلك (( إنيادة » أفلوطين التي قام بتر حمتها عبد السیح بن 
میذ الله ن ومة الخمصی الذي لو يكن سر ف العرمية بحینا , 


ل ۱۷۲ ات 


لقد رابنا ان تنقيح النص العربي النهائي بمثل مرحلة هامة من 
عملية الترجمة » وانها كانت المرحلة التي بتدخل اثثاءها المصححون 
والمراجعون . 

وسدو » على ابة حال» أن الكندي قد قام بدور هام » سواء بشكل 
مباشر » من خلال قيامه » هو نفسسه » بترجمة الكتب اليونانية » أو غير 
مباشر بطلب ترجمة هذه الكتب . ويمكن ان ذکر » إذن » مثلا" عن 
الذين ترحمت من أجلهم كتب الاقدمین . 


بت ۷۰۴۳ سب 


f 
2: 
7 
21 


0 9 ۱ 7 
۱ 0 مسباهمة الترجمة 


فلح کتب تاریخ الترجمة - التي تسعی الى رسم لوحة عامة لعصور 
الترجمة » من خلال قیام البعض منها بالعودة الى نقوش العصور القديمة 
او من خلال انطلاق البعض منها من اعمال القدیس جیروم - على وظيفة 
التقل في الترجمات الدروسة» مما يؤدي الى تحویل حركات الترجمة الى 
منعاولات -بسيطلة للل وال وة "نشل رسالة ما من له مصدر الی 
لغة مدف » وبالتالي من نظام ثقانی الیل آخر » تلك الظاهرة التي يغيب 
فيها التر حم إذا قام بمهمته بشکل صحیح الاکن ات مهن 
مترجمي بغداد ‏ الفائبین في“ مثل هذه الکتب:- عملية نقل بسيطة فانتا 
نقتر ف. ظما_ونتجاهل جهد التبحليل العميق والتفکیر الذي برافق اعمال 


بمکن ان تذرس مساهمة هذه الترجفات على مستوبات ثلائة : على 
الستوی اللفوي اولا" » من خلال إبداع مفردات تقنية عربية » ومن خلال 
التفکیر حول اللفة » ثم على مستوی الحضارة العربية ال(سلامية » من 
خلال الدور الذي تقوم به هذه التر حمات في بناء النظام الفلسفي » واخیرا 
اد ار و ری یس وت 
ن خلال الترحمات العربية ... 


تس ۷۵ اس 


ب على مستوی الافة العريية : 
١‏ إبداع مفردات تقنية ؛ 


اثارت ترجمة النصوص الفلسفية والعلمية الى العربية المسألة 
التالية : كيف سنعر بالغزبية عن مفاهيم مجردة ادخلتها الفلسفة 
اليونانية ولا بوجد مقابل لها في اللغة العربية في تلك الفترة ؟ أو مشکلة 
المصطلحات التقنية » اسماء النبانات او الامراض التي تشم في البداية 
مشكلة التحديد والبحث ؟ ولقد رابنا ان المترجمين قد وجدوا حلين 
لهذه المشكلة : إما أن نستدين الالفاظ اليونانية المتوفرة بشكل مباشر 
ونستخدمها کما هي فى نص الو صول منقولة حر نیا إلى العربية » واما ان 
نبدع. الفاظاً جد ید ۵ مستندین الى الاشتقاق ف اللغة اد 


5 یمکننا القؤل إن خنین بن اسحق ومدرشته قذ انتدعوا مفردات 
تقنية من خلال اشتقاق الفاظ 'جدندة او من خلال اعطاء مضمون خاص 
#لفاظ قائمة وغير مستخدمة في (طار. الفردات العلمية .. ويجتوي مؤلف 
حنین حول « الوقانلة من الامراض .ومعالخة الاسنان:.» على محموعة 
كاماة من المفردات. العلمية 5 و هو الجال مع مؤلفه حول أدوية 
العین جیث قسئم الادوية وفاقا الاصلھا المجدني أو الثباتي ۰ 


ولد ار وی ان تو ایت لكام عن ین ارت 

الذي تقوم به الجامعة العربية ومعهد الدراسات والابحاث حول التغريب 
في المغرب, الذي يسعى الى تکوین مفردات تقنية تستطيع تلبية حاجات 
التقدم التقني » وذلك انطلاقا من اصل الکلمات العربية . و 
استخدمت الطزيقة نفسها من قبل مترجم مثل حنین أ ۰ وتمثل الصطلحات 
الشغل الشاغل الاكبر في الا قطاز الفرينة خسن ٤‏ فهل تشم هذه 
آلخهوذ أن توف ' طغیان الصطلحات التقنية الأجنسية نی اللغة العربية . 
یقدم البدوي في کتابه ( دور العرب في تکوین الفكري الاوربي » مثالا 
عن التراخي في اعتماد الصطلحات التي یمکن أن تنخت انطلاقا" من جذور 


- ۷۱ سم 


عربية 3 درس او لف ع Algorithmes‏ امشتة من اسم هو لف 
الحداول : الخوارزمي » فالمستخدم في اللفة العربية الحديثة بشكله : 
الأوربي المعرب : « لوغاریتمات » » بدل استنباطه مباشرة من 


الاصل العريي . 


لا بمکننا ان نتجاهل حركة الترجمة التي تمت في القرن التاسع عشر 
في عصر, النهضة العربية ٤‏ حيث ترجم الى العربية العديد من الو لفات 
الاوربية في مجالات مشل التاریخ والجغرافية والعلوم العسكرية 
والسياسية . الخ .. وساهمت مدرسة الترچمة - التي تاسست عام 
م وتحولت الى مدرسة: لفات نم مکتّب ترجمة عام ( ۱۸۲۱ - 
۲ . - بهذه جو بشکل 1 تحت إدارة رفعت رات 
الطهطاوي ٠‏ 


٠‏ . ولقد تمت دراسة للترجمات. العربية للنصوص الطبية مع تسخ 
الخطوطات العربية الختلفة التو فرة ومن أجل الترجة نفسها » كما درس 
قامومن يوناني عربي وترجمة انكليزية له قام بها السید. ليون في سلسلة. 
پر رر ید ویو وس 0 ۱ 


- الدراسات ت 3 


لتد ولدت الدراسات النحوية من خلال القضابا التي آثارها علماء 
القرآن وارتبطت بقوة بالعلوم الدينيةو تاثرت بالحال القانوني ٤‏ > من وجهة 
النظر النهحية ( .احکام أخلاقية ومصطلحات قانونية ) ,.لقد. سعی 
النخويون الى تحدبد : اللغة الدقيقة. للنص ‏ القدس ٤‏ وتوجهت آولی . 
اهتماماتهم الىئ آلد فاع عن اللغة .العربية ضد "کل تخز دب "خار حي. سواء 
من خلال ادخال الکلمات الاجنبية أو البنی النحوية التي توثر على اللفة 
العربية او .من خلال لجن الاعاجم » بخاصة وأنه کان على العربية أن تکون : 
اللغة المسنیظرۃ لامترطورية تفظي مناطق لفوبة وثقافية مختلفة حدا . 


س۰ ۷۷ ات 


ومن أجل تلبية حاجات فير العرب من المسلمين وغيرهم في تصلم 
العربية كان من الضروري وضع قواعد للغة العربية ٠‏ 


ورغم أن النحو وفقه العربية قد ظلا » من بين العلوم العربية » 
اقل تاثر؟ بالحضارات الخارجية ؛ الا" ان منطق ارسطو قد اثر في مجال 
الدراسات هذه . 


لقد سبقت الدراسات النحونة بزمن حركة الترجمة التي قام بها 
حنین ومدرسته . ویمکن أن نذكر من بين النحوبين : الدؤلي ( توفي عام 
۸ وابو عمر بن العلاء ( توفي عام ۷۷۱ ) وا لیل ( توئی عام ۲۱ الذي 
تلقی عليه حنين العربية » وفاقا لبعض ااؤرخین - يبدو هذا لامر غير 
منطقي من وجهة النظر الزمنية س وتلمهذه سیبوبه ( توفي عام ۷۹۳ ) 
لقد قام » في القرن الثاني الهجري خلاف بين مدرستي الكو فة والبصرۃ 
إيقال إن حنينا تعلم العربية فيها)» وفیما سعت البصرة الى إثبات النطق 
المطلق للغة العربية وكانت منحازة بقوة للحركة المعتزلية ٤‏ التي سعت 
الى التوفيق بين الايمان والعقل في مجال الشريعة فإن مدرسة الكوفة 
قد. قامت على .منهحية. تجربیة: . ولقد. دارست فيها المادة اللفوية كما 
هي دون سعي الى استخلاص نظام بالعنی الواضح للكلمة .. لقد 
كان الفراء ( توفي عام ۸۸۲ ) أحد ممثلي مدرسه الکو فة التي یت 
مع مدرسة البصرة في القرن الشالث الهخري كي تستأنف نشاطها في 
داد » دون ان تتم عملية دمج حقيقية مع هيمنة التیار البصري ( ابر 
ا متو فى عام ۸٩۷‏ وکتابه ا 


لقد آثرت الترحمات » کل تأكيد » فی مجال الدراسات النوه عنه 
من خلال المفاهيم الجدبدة التي وضعت تصرف العلماء العرب . غير أن 
ش.. .فير ستيع تلفت في كتابها (( العناصر البونانية ف الفكر العربي )) الى أن 
هناك علاقة مباشرة مع النحو اليوناني .سابقة للعلاقة التي أقامتها. 
الترجمات ٤‏ خلال الفترة الهلنستية التي مرت بها البلاد التي فتحها 
العرب ٤‏ _وأن اللفة اليونانية .كانت فيها اللغة الرسمية الى حين بدء 


= ۷۵۸ج 


و کات ا 0 ۱ 


ولم تكن الممارسة الحية للنحو المجال الوحيد الذي تاثر من خلاله 


بقترح ااؤلف بعد ذلك تمييزآ بين ما يسميه الظريق الغامض للنقل »> 
3 الاتصالات و 2 والطريق ف من خلال التر حمات وإدخال 


عادو أن هذا التقسيم. بین الاتصال المفوي والترجمات الاکثر 
رسمیة بالمنی الواسع للكلمة كان ذا اهمية ... وتعتبر الطريق الثانية مثالا 
على المساهمة غير المباشرة للترجة .والتي ستدخل الفاهیم الارسطية في 
المنطق وتقسیم الزمن » وتطلق.الدراسات حول اصل الكلمات مع الحاجة 
لفردات جديدة . ولقد اسهم النحوي ابن جني ( ٩۱۲‏ - ۱۰۰۲ ) بشكل 
ف و 0 الكلمات في كتابه (( ١‏ ¢ : 


... « توصل النجويون العرب ء من خلال التفكير حول 

۱ اصل الكلمات واشتقاقها » الى إدراك العلاقات بين الکلمه 
 .‏ والفكرة » بين القول والراد واخما ب بين الثيء السمی ‏ 
. والنات التي تسمي:ء بين بس المیئر عنه والنات المفكرة . 
التي تمیئر عله ) ۰. 


.۲ - النقاش حول اللفة : ' 
إن مسالة اصل اللغة التي اثارها الفلاسفة اليونانيونٍ » منذ القدم ؛ 
وتحدث عنها ااؤرخون الس فا لفد لقد ذكر » الفہرست » Crate‏ 


أفلاطون ‏ , نتعالج بطر بقتين مختلفتين. من قبل: النحو بين والمفكر بن العمرب 


۱ YA تس‎ 


الاتفاق البشري » او المواقف الوسطية التي تری ان وحيا جزئیا انیم 


تعتمد الفر ضیة الأولى. التي اخد بها وجال الدين. التقلیدیون على 
براهين قرآنية : لقد توجه الله..الى اليشر. بلفة لا بمکن أن تکون نتیجة 
و بعري بل 0 إلبي ٠‏ 


` كما الفرضية اس اتری: ان اللغة انما. سی ون بشري فهي.. 
تلك ا اعتمدها المعتزلة الذين رفضوا أن تقوم علاقة .بين ال والپیی: 
يتم من خلالها الوحي باللفة » وذلك عبر تركيزهم على مبدا « التنزه 
الآلهي » والمسافة القائمة “نتن الله والبشر ٠.‏ ویقترب موقف المعتزالة هذا 
من مقف اليونانيين حول اللفة » ای الحل الوسظ بين النظرية“الطبيعية : 
والنظرنة الاثفاقية" ٦‏ وندازك هتا اسهام 'التزجمة عن اليونانية في إدخال: 
مقاهیم مثل ثنائية اللغة"التي: قال بها الا قلاطونیزن | الحدد اف بين : 
اللغة والفکر ادر نة ای e‏ 3 ۱ 1 


إن النقاش حول اللغة ٤‏ الذي لم مد مارا في ایامنا هده » قد 
حزلقا "تفكيرٌ النحوتین ا وتاجنناون” الاطار” اللفوي الحض » فأدخل 
اعشارات” اشرمَڈ؟ کو و سی ؛ بالاغتساراش اللثونة لدی غالتية التحوبين 
العرث: ‏ ونذکر »بخاضة » السيّوطي »قي القرن:الخامنن غشتر » وكتابه 
«*المزهر ُ6 النذی" “نتحدث آعن" هذا :النقاشض لدئ التحويين العرب . 
ولا نرغب أن نطور » هنا ٤‏ قضية هي » ف الواقغ » تجال نحث يمس 
اللسانيات والشريعة في الوقت نفسه ٠‏ ونعتقد أن الترجمة . التي يمكن 
أن تغذي افکاراً تتعلق باللغة ۔ يجب أن تعالج بافتبارها علماً هامشيا . 


ب 5 ت على مستوق الحضارة الم بية لاسلامية : 


7 او رماه: 7+ بل کانت نے بت 


۹۹ 
سد + ا سم ند 


لقد وضع حنين من خلال نشاطه الترجمي وإبداعاته ب اليس 
الترجمة إبداعا أو إعادة خلق طالا ان نص البداية كان يخضع للتحليل 
قبل أن بصاغ مضمونه في نص الوصول ہہ أو بالاحری من خلال كتاباته 
الشخصية » مثل « السائل الطبية » و « المسائل حول العين » و « القالة 
حول الاسنان » > إذا لم نذكر فيرها » وضع أسس الطب العربي ( بخاصة 
في محال طب العیون الذي تطور فیما بعد مع علماء مثل الرازي ( التوفی 
عام ٩۳۲‏ ) وابن سینا ( التوفی عام ۱۰۳۷ ) »© تلك الاسماء التي نجدها 
بلفظها اللاتيني ي الأدبيات العلمية الغربية في القرن الثالث عشر . 


ساهمت. الترحمات عن اليونانية اضا فی الابحاث في الرياضيات 
مع « عناصر اقلیدس » وکذالك في الفلك » الفرع الهام من اللعظم العربي »> 
وآصیح. کتاب ابطلیموس )0 الحسطي » أسناسياً 4 وقد شرح وعدل فی 
مراصد نفداد ۰ ۱ ۱ 


واستحدم بعض كبار. مفكر مفكري الإسلام العاصرین لدرسه حين 6 آو 
:لذن حاؤولا بعدھم » الترجمات التي قامت مها هذه اللرسه . 


لقد مررثا على ذكر الكندي » فیلسوف العرب وأولى الفلاسفة 
العرب الذبین اطلعوا على الأعمال الفلسقية اليونانية التي ترجمها حنين 
وسابقوه . وقد كتب مقالة حول « الإدراك » نجد فيها تأثر اسکندر 
افرودیز > شارح ارسطو > الذي بنسب إليه بحث بعنوان « في الإدراك » 
0 ار الذي ترجمه اسحق بن حنين إلى العربية . 


شرح الكندي این کتاب بروميز 1 »> الذي ترجم إلى 
العربية من .قبل احد اول المترجمين » ابن المقفع » الذي توفي عام ۷۲ مء 
ثم من قبل ابي عشمان االدمشقي الذي عمل إلى حانب خنين . 


ب ألو سه التر حمة ف العصر الصاسي ع٦‏ 


استخدم بحیی بن عادي فيلسوف بفداد ( المتوفى عام ۸۷۲ م ) 


تر حمات حنین ومسامدبه الى السر بائية والعربية . ۱ ٠‏ ونحد التنفيحات 
التي تا ھا ی ليذ اترات ف هان شاه و ارغالون اوسطو ¢( 
التي حففها اابن سوار تلمیذ .نحيى ٠‏ 


واستخدم الفارابي » الفيلسوف والصوفي ( المتوفى عام ۹۵۰ م )) 
واستاذ ریحیی ہن عادي مفاهيم ارسطو النطقية على مستوی میتافیز يکي : 
"ونجد لدی هذا الفیلسوف فكراً أرسطياً مشبعاً بالا فلاطونیه االجديدة » 
وکان هذا هو الشکل الذي وصل فيه الفكر الارسطي إلى العرب » عبر 
التز جمات السريانية و شارحي ارسطو .. 


كما استخدم ابن سينا » الذي وردنا على ذکره » الکثتر من شروح 


تیمیستیوس و شرح. کتاب ارسطو « الروح » الذي ترجم جزءا منه 


اسحق من حنين .۰ شرح ابن سينا ؛ تلميذ الفارابي 0 أعمال أرسطو ٤‏ على. 


ضوء.شعوره الدريني واثر تأثير؟ كبيرآ.في رجال الدين المسيحي في القرن 
الثالث عشر . بقول « بدوي » إن ابن سینا قد تأثر في الميتافيزيك › 
بکتاب با برو كاوس « العلل » الذي نقله حنين وابنه اسحق إلى العربية ٠.‏ 
رحد 0+40۳ و ارسطو الذي آراد آن یجد فکرا 
أرسطيا نقيا من کل تفسير أفلاطوني جدید - مقاطع من شرح اسكتدر 
أفرروديز الذي قال .إن مدرسبة احنین قد ترحمته إلى العربية. ۳ كما 
شرح این رشك . 2 حمھوز‌بة ۲" فلاطون استناداً .إلى ترحمه .عربية قام 


توت ا 


5 رک الامثاية 5 اور دناها سوی جز 0+097 من الاستخدام 
الذي قام بها مفكرو العصر الوسيط العربي ٤‏ للأعمال الموضوعة تحت 
تصز فهم .من .قبل أجيال المتر جمين » ونحن لا نسعى إلى تقديم لوجة كاملة 
عن تأثيز الفلسفة اليونانية كما 'نقلت إلى العالم. العربي الإسلامي عبر 
مدرسة الاسکندرىة والشروح .التي قدمها.الشارحون.والمترجمون السيريان 


75 ت۸۷۴‎ E 


عنها > بل نسعی فقط إلى متابعة مصیر بعض ااترجمات والدور الذي 
كان لها 5 انضاج نظام فلسفي متکامل . ونعیدکم الى ااولفات الواردة في 
مرنارجعها من احل الدراسات التي تمت حول استخدام هذه النصوص 
من قبل الفکرین العرب . ۱ 


" ح ‏ النقل إلى الفرب : 


كما فطنا في الفقرة السابقة » سنقدم امثلة النسخ العر بیه للم لفات 
الفلسفية. والعلمية الیونالية التي ترجمت إلى للاتينية 4 واسهمت 
بنذ لك ف خلق تيار فلسفي اي الغرب السيحي ف 1 لعصر الوسیط 5 

سنقتصر بالطبع على االترجمات المنسوبة لحنين ومدرسته ٠‏ ونصر 
على التاکید أن هدفنا لیس فقط دراسة تار العالم العربي الاسلامي 
ف العالم المسيحي ثي تلك االفتر ة او الغلاقات بين العالمين من خلال |الحروب 
الضلينية » بل كذلك دراسة القطب الثقانی الوسيط الذي مثلته اسبانيا 
العربية ٠.‏ ونود ان زد نشتر الى أهمية هذه الترجمات التي نقلت الى الغرب 
حزء؟ اساسیا من العلم اليوناني الذي اغتنى بالتحليلات التي قام بها 
الترجمون . لقد كان لهذا الانتاج » نظراً لأهمية مضمونه ».الفضل 
ف اعاده کشف العلوم اليونانية القدیمة للغرب ۔۔ تلك العلوم التي اچ 
كن يعرف ها وف اجزلء - وف إطلاق ٠‏ الابحاث االطمية و 
الفلسفي االجذید الذي هيأ لعصر اللهضه . 


عرفت أسبانيا التي فتحها العرب عام ۷۱۱ م"تطور؟ ثقافیا » منذ 
بداية القرن العاشرٍ ٤‏ واصبحت .في راج » المركز الحضاري والفكري 
للعالم الإسلامي ف القرن الحادي عشر 2 مساهمة بشکلِ امین »> من 
خلال عناصرها الثقافية المورية. الاسلامية 3 ف الحضارة العربية الاسلامية 
سواء من خلال الفلسفة > مع مفكرين مثل ابن رشد شارح أرسطو « الذي 
مرف في اللاتينية اكثر مما عرف في لغته » » وابن طفيل ( المتوفى 
عام 1١1485‏ ) الطبيب والفيلسوف الاندلسي . 


pm ۸ سہ‎ 


عندما استعاد الأسيان طليطلة عام ١۱۰۸١‏ اصبحت هذه الدینة 
حلقة وصل بين العالمین الاسلامي والمسيحي ؛ بفضل مدرسة الترجمة 
الشهيرة التي قامت فيها . وقبل الحديث بالتفصيل عن هذه الدرسه ؛ 
يبدو لنا مفیدا ان نذكر أن العلم العربي قد وصل الى الغرب أيضاً عن 
طريق صقلية و١بطاليا‏ الجنوبية . لقد اصبحت صقلية ( التي احتلها 
النورمانديون عام ۱۰۹۰ ) تحت الحكم العربي المباشر ( سلالة الأغالبة ) ) 
واحتفظت بتأثير عربي مع الاكاديمية التي اسسها الملك روجيه الثاني » 
ومع حركة ترجمة النصوص العلمية العربية الى اللاتينية ( أو النصوص 
العربية الى اليونانية ) . ومن حهة آخری » ومنل الفرن العاشر » فدرم 
جربير دورلياك » الذي سيصبح البابا سيلفيستر الثاني فيما بعد » الى 
اسبانيا ليتعلم العربية وليطلع على العلم العربي ٠‏ 


واطلع العالم اللاتيني » من خلال الترجمات » على العلوم المحفوظة 
في مكتبات طليطلة الكبرى ۰ وشجع اسقف هذه المدينة » ريمون 
(من ۱۱۵۱-۱۱۲۲ ) على ترجمة أعمال أرسطو الى اللاتينية بالتوازي 
مع ترجمة أعمال المفكرين العرب امشال الفارابي وابن سينا 


والغزالي الخ .. 

ولا يبدو أن مدرسة طليطلة للترجمة قد شكلت کیان حقيقياً 
وتقسيما دقیقاً للعمل » كما كان الحال في بيت الحكمة في بغداد » بل 
شكلت حركة قوية للترجمة الى اللاتينية » یعمل كل مترجم » في إطارهاء 


وهنا أيضآ » لا بعني مصطلح « الدرسة » تأهيل المترجمين » بكل 
ما في هذه الكلمة من معنى ٤‏ رغم أن باستطاعتنا أن نتصور أن التأهيل 
انما نتم بشكل سريع ء كما كان بحدث في بغداد » وهناك تشابه هام 
آخر » ذلك أن عمل الترجمة کان يتم على مراحل ٤‏ وهذا يعني أنه لم 
تكن نتم الترجمة بشكل مباشر من العربية الى اللاتينية » بل إن الترجمة 
تنم اولا" نحو لفة وسيطة » قبل الانتقال الى اللاتينية » مما بذکر 


Af —‏ نے 


بالمنهجيات التي طبقها حنین ومساعدوه الذين .كانوا بنقلون من اليونانية 
الى السريانية قبل تقديم اللسخة العربية . وقد لجأ دومينيك 
غونديسالغو » احد المترجمين المكثرين الى اللاتينية ( 1١1.‏ ۱۱۷۰ء) 
الى طلب المساعدة من احد الورارابه الذي .يمر ف العربية واللاتينية » 
كي يترجم له شفويا النص العربي الى اللاتينية » وكان غونديسالفو 
بترجم ما يقوله الموراراب الى اللاتينية كتابة'. لقد ترجم هذا الرجل 
بالطريقة الشفوية نفسها الغزالي وغيره . كما تاثر بهذه الثرجمات باعتباره 
هو نفسه مؤلفا » ويمكن أن نذکر من بين مؤلفاته كنابا عن المؤلفات 
الفلسفية العربية . 


لقد ترجمت في تلك الفترة اعمال ارسنطو التي تعالج الفلسفة المادية 
والميتافيزبكية و « السياسة » و « الأخلاق » و « الى نيكوماك » . 
واستخدمها رجال الدين المسيحيون » مثل توما الإكوبني والبر الكبر » 
وادخلوها ضمن قالب عقلاني الى الشريعة . واستمار توما الإكويني 
التمييز الارسطي بين الجوهر والوجود ا کان ار ون آللاتیتیون 
شورون ضد هذا التفسير الإكويني ٠‏ 


وترجم جيرار دوكريمون » الانطالي ٠٠٢‏ ۱۱۱ - ۱۱۸۲ م ) 
« قانون الطب » لابن سینا » وقد اثر هذا الكتاب تأثز؟ هائلا' في دراسة 
الطب في الغرب واستخدم في جامعتي اللو فان ومنيليه خلال قرون . كما 
ترجم « كتاب الشفاء » لابن سینا ايضن]: » وهو عبارة عن موسوعة 
فلسفية > وقام بهذه الترجمة غدنونسالفو وحنا الاسباني . كما ترجفت 
موسوعة الرازی « الحاوي )) ابضا من قبل جیرار دوکرینون » وعرفت 
أوربا من خلال هذه الترجمة اللاتينية نظريات حنین حول الطب الوقائي 
والعالجة السئية . 


اللاتبنيية النسح العربية لاعمال غالیان التي كان قد ترحمها حنین 


السو ۵م Dv.‏ 


وترجم الفريد الانكليزي » القرن الثالٹ عدر © كتاب الثبا لنقولا 
الدمشقي ٤‏ شارح ارسطو - الترحمة العربية لاسحق بن حنين وثابت 
ابن قره - وف الثباتات » الولف المسبوب الى ارسطو والذي نسبت 
بیو بر سو کت ۰ 


۱ كما ترجم جيار دوکریمون الجسطي لبطليدوس وعناصر اقلیدس 
الى اللاتينية - وکان قد ترجمها حنین بن اسحق وثابت بن قره الى 
العربية . كما ترجمت العناصر ایضا من قبل ابیلار دؤيات فى ایت 
الحادي عشم . 


انطلاقاً من القرن الثالث عشر » بدات الترجمات اللاتينية تتم عن 
الاصول اليونانية المتوفرة » ویذکرنا هذا الامر بجهود حنين » الذي كان 
ساس الخطرطات اليونانية ونك ترجمة الغومن الي کان قد 
ترجمها انطلاقا من السريانية ٠.‏ 000 


ولقد سمحت الترجمات اللائينية بالحافظة على الأساس » أي 
الجوهر من مؤلفات العرب التي فقدت سخها العربية ۰ فقد عرفت 
اسانیا السلمة .في سلالة « آل محدث » في القرن الثاني عشم ر موجة من 
عدم التسامح بالنسسة للفلسفة » ادت الى فتدان العدید من التصوص 
العربية . كذلك فعل متر جمو. بغداد حين آعادوا بناء اللصو ص الیو نانية 
التي فتقد اصلها وبقیت ترجماتها العربية » كما هو الحال مع بعض اعمال 
غالیان » مثل کتاب « البدا » في ميتافيريك ارسطو » الذي ترجمه اسحق 
ابن حنين الى العربية ٠‏ | مر ۱ ۱ 


اس , ۸٦‏ رسس 


. مراقب : لجاحظ 


. لقد آثارت ضخامة الفعالية الترجمية في المصر العباسي 2 والني 
متلا دا انتاج سی بن اسحق ومدرسته » انکارا حول الترجمة 
سواء لدی الممارسين أنفسهم 4 الذسن واجهوا مشکلات الترحمة 
فش نات مهمتهم > أو لدی ال مراقبین الخارجین' 4 أي ٤‏ غر المختصين 
الذين اهتمو! بالتر حمة رنه آنهم قدموا أفكارآ حولها . 


۲ ود أن من الفید أن تقايل بين نص يعالج الترجمة 4 ماخوذ عن 
عمل هام من الادب العربي كتبه معاصر لحنين - الجاحظ المتوفى غام 
۸۸ م في كتابه الحیوان - مع الملاحظات التي قدمها حنين عن عمله 
الترجمي aE N‏ یئ روف از مس 
هوامش تؤكد على أهمية تحليل النص والسعي الى مُتاربة الواقع ومعرفة 
الم ضوع من أجل :بناء المضصمون . .وكذلك حول.أهمية قارىء هذه 
ایترنجمات . وقد تكونت مذہ اللاحظات من خلال تجرية حنين 
وا را ۱ ۱ 


و 


بضع الحاحظ » دون 5 » نی هذا النص: روط اة 

من أجل الو صول الى تر حمة « كافية » ٠‏ وبقدم ي الوقت نفسه مجموعة 
ملاحظلات حصفه حدا حول ۔امظاطر: التي تعلق باللفة والسي :تتمثل في 
امتلاك زمنام اللغة-أو لغات العمل والتداخلات اللفو بة والتمائل أو عدمه 
E‏ زمر ےئ ۱ 


وتظهر أهمية اللاحظات التي کو"نها الحاحظ من أنه لم بترجم 
بنفسه عن اليونانية » بل اهتم بالترجمات العربية التي تمت واستخدمها 
في اغلب الاحیان . 


تثار مسسألة معار ف التر حم بمعکل سام » على مستو بین : مسستوی 
معر فة الوضوع : « على الترجم ان بمرف حقائق مذهب الولف الذي 
بترجمه ». وعلی مستوی امتلاله لفة نص البداية : دقة الایجاز » ذلك 
ان التر حمة تمثل ممارسة اللفة والافکار . 


ماذا 7 بی مر بالنسےة 9 ؟ هل هي العر فة الإبحابية أم 
حراحية أو صنع دون ہے يا قادرأ على إجراء هاده 
العملية أو تلك . وإذا کان الترحم قادرا على معالجة موضوعات تتطلب 
دراستها سنوات © فذلك لان بإمكانه اکتساب معرفقة سلبية تسجح: 
الذي سيقو م سا بين ما در نك ااؤلف قو له و فهم القاریء ۰ 7 هذین 
الوجهين للمعتی » الموجودين بشكل ما » في كل تواصل + حتی لو کان 
احادي اللغة » بجعلان کل ترجمة ریت 


لد آشار الحاحظ ابضا الى ظاهرة التداخل بين اللغات » فکل 

لغة تستمیر من الأخرى تتجاذب أو تتعارض بشکل متبادل . ولا تنتج 

التداخلات دوماً عن معر فة مفراداتية غير كافية عن لغة الوصول أو عن 

فهم خاطیء لضمون معنی البداية » بل يمكن أن تکون ناجمة عن الجذب 
الشكلي لنص البداية ٠ ٠.‏ ۱ 


والبا ما نجد في المصادر المربية موم سس ال الاك 
وما نتج عنها من إغناء لتغة او تخريب » في نظر الصفائيين ؛: حركسة 


— بات 


تشدد سعت الى فصل الالفاظ العربية عن الالفاظ من اصل اجنبي ۰ 
وقد ظهر موقف الئشدد هذا » مثلا" »> من خلال مؤلف ابن منظور الضخم 
« لسان العرب » في القرن الثامن الهجري » وقد سعى الولف الى التمييز 
بين الالفاظ العربية الصرفة الموجودة في اللفة العربيية الكلاسيكية أو 
النصوص القدسة » والالفاظ الدخلية . والحقيقة إن الحاحظ قد اشار 
في مؤلف آخر الى مفهوم تخریب اللغة . 

لم تعد هناك شكوى من التداخلات اللغوية حين تكون لغتان على 
احتكاكك دائم ٤‏ رغم أن هذه القضية تظل حاضرة بشكل ملفت ۰ ولم يكن 
قلق الصفائيين والنحويين أمام حماس الترجین وطالبي اعمال الترجمة 
غير مبرر بشكل كامل . وإذا كان النقل الى العربية قد نجح في تلافي 
الصعوبات التي تثار على مستوى المضمون والشكل » فانه يبقى ان 
المقابلات العربية التي قدمت لفعل الكون اليوناني لاتقدم التجريد نفسسه. 


تظل احتمالات التداخل أقل » عمو مآ > بين لغات متباعدد . وفي 
الو قت الراهن » لا تثار هذه المسألة بالنسبة للترجمة نحو العربية التي 
بختلف صر فها ونحوها جدا عن لفات البداية مثل الفرنسية أو الانكليزية» 
وحيث جذب لفة البداية غير متوفر فعلاٴ ؛ إلا" على مستوی نظم الکلمات 
في الجملة » ربما » او في بعض الانزلاقات الدلالية نتيجة الحاكاة اللفوية . 


ویمکننا أن نشیر هنا الى التطور الذي تم على مستوی اللغة العربية» 
بخاصة فیما بتعلق بنظم الکلام الذي يميد نوما ما نظم کلمات اللفتین 
الانكليزية او الفرنسية : اتباع الفاعل للفعل ثم الفعول . فهذا آمر واضح 
جدآ » بخاصة على مستوى. لفة الصحافة الکتوبة حيث بدخل عنصر 
ان في السياق : إنه إبراز الفاعل . وف الواقع » اذا كانت العربية تنزع 
الی البدء بالفعل ٤‏ فان ی باتي ې بدابة سس > بشکل طبيمي حین 
ترغب في ابرازه . 


ب ۸٩‏ الترجمة في العصر العباسي م-۷ 


ونجد المشكلات التى تثیرھا التعددية اللغوبة في بعض الأجواء العالیة» . 
حيث تستخدم لغات عدة دون أن تسيطر إحداها على الأخريات » وحيث . 


تتأذى جميعها بشكل تبادلی » فلا بمکن اعتبار إحداها لغة أولى » إذ لكل 
منها محال استخدامها . ویمکن أن نصف هذه الظاهرة بالتعريف المعدل 
الذي قدمه س. تييري للثنائية اللغوبة الحقيقية ».من خلال القول إن 


هذه التعددية اللغوية الرديئة والضعيفة ناتجة » بالنسبة لفرد ما » عن. 


أنه لن بتبن" من أي من الجماعات اللغوية الا" من خلال الجهد المنظم 
والشابر . ۱ ۱ ۱ 


وبشیر الجاحظ » على الستوی اللغوي أيضا » الى مشكلة اخری 
باللسبة للمترجم : ففي الواقع » وفي إطار نظرية العنی » ندعو مشکلة 
مزيفة » عدم التماتل بین لفات العمل . وهي تثار حین لا تکون الكفاءة 
اللغوية للمترجم متهمة » بخاصة حين يكون علينا أن ننقل الى العربية 


نظاماً فلسفية کاملا" » وهو في خالنا هذا القلسفة اليونانية مع مفرداتها 


الخاصة ومصطلحاتها » التى لا توحد لها » من حيث المدأ » مقابلات 
عربية . إن الحل الاکثر شیوعاً هو النقل الحرفي الى العربية مع تعديلات 
صؤتية تسعى الى حمل الالفاظ اليونانية المستدانة ؛ مقبولة للآذان 


العربية . وهذا ما قام به المترجمون الأوائل » كما رأينا'. وزہما آمکٹٹا: 
القول إن الترجمة :من لغة غنية الی لغة فقيرة.أكثر سهولة من العملية: 
العاکسة » ذلك أن مشكلة اختيار الالفاظ لا تثار » ذلك الاختيار الذى . 


بحرض مهارة المترجم . 


أن علينا تجاوزه ‏ في آراء مونتيه في کتابه « الحاولات » . 


(( غير آن ابي وجد » صدفة » قبل وفاته بعدة ایام » 


هذا الكتاب (« الشريعة الطيعية » تحت كومة من الأوراق ' 
المهملة » وطلب إلي" ان انقله الى الفرنسية . من المفيد أن 


نترجم كتابآ مثل هذا حیث ليس علينا سوى تقديم المضمون. 


E‏ ند 


اما الکتاب الذين بعطون الكثر من الرشاقة والأناقة لتفة 
فمن الخطر ترجمتهم » بخاصة حين نثقلهم الى لغة اضعف 


إن ملاحظة الجاحظ حول ترانبية اللغات هذه تنضم الى النقاش 
حول تفوق ثقافة على ثقافة اخری » وهي في حالنا هذا تفوق الثقافة 
اليونانية . لقد كان هذا النقاش حامباً '» بخاصة » في ملتقى الثقافات 
الذي مثله العراق في ذلك الزمان . وهذا ما نجده لدى الجاحظ وکتتاب 
متأخرین أكثر مثل التوحيدي ( القرن العاشر ) . 


آ - الترجمة : معرفة اللغة والموضوع : 


ندرك الو ضوع بقدر إدراك الکاتب له » .. ۱ 


ومن جهة أخرى ٠‏ على المترجم أن بزول امام ترجمته وان يكون 
مخلصآ للنص الأصلي .» ودون أن يوئر ذلك في الترجمة . ولكن هل هناك 
ترجمة حيادية ؟ على المترجم » حين بترجم » أن بحلل النص الطلوب 
ترجمته كي ستطيع استخلاص معناه وأن بنقله الى اللغة الأخرى . 
وينطبق هذا الامر ٤‏ بعلى ما يبدو.؛. بشكل صحيح على النصوص للادبیه 
بالقارنة مع النصوص ذات الطابع العملي والتي لیس لها مؤلف حقيقي ؛ 
ويبدو من الصعب على المترجم أن بكون آمینا في ترجمتها لان في ذلك زوال 
لشخصيته الفكرية الخاصة ٭ ولا يمكن للترجمة أن تكون موضوعية 
بشكل دقيق » ذلك ان الترجم بتدخل فيها بالفرورة باعتباره مترجما . 
ويمكن أن نتبنى هنا تعريف د. سيليكو فيتش التي ترى أن الترجمة 
/ التفسير / » تلك العملية الواحدة ذات الصيغ الختلفة هي نتاج فکرین: 
فكر المؤلف / الخطيب وفكر المترجم / الفسر : 


ت ۹ م 


) إن العرض اتنسري سی : الاصیل » اي 


إن طبيعة الو ضوع ذات أهمية » فکلما کان رت صعب النال > 
كلما انار تحلیل النص مشکلات امام الترجم مما يجعل الترجمة اکثر 
صعوبة » وستدمی هذا الواقع كفاءة لفوية اکبر ۰ لقد ادرك الجاحظ 
ان الترحمة ليست مسالة لفة فقط » وان الشکلات الثارة ليست من 


بری الحاحظ أن صعوبات الترجمة تختلف وفاقا للوع اللص 
الطلوب تر جمته © و شابل النصوص التقنية او العملية ۰ وفاقاً لصطلح 
جان دولیل » مع اللصوص القدسة التي يرتبط بها علم کامل وحیث 
ترتکپ أكبر الاخطاء . 


وبهتم الجاحظ بفهم النص الراد ترجمته © وبإدراك المعنی انطلاقا 
من الستند اللفوي » أي الدلالات » وكذلك انطلاقاً مما هو خارج 
الدلالات » أي الضمون المکن أن تحمله الکلمات والذي بطق روه 
فكرية لیس من الضروري أن یمتلکها الترجم . ونجد هذا الالحاح على 
مغر فة آفکار ال لف لدی الناشر ابن سوار © الذي مررنا علی ذکره ؛ 
والذي بعلن أن على الترجم كي بحسن الترجمة أن بتمثل ال قکار مثل 
من ےد ری الة اي ےوہ 


ب هشاشة الكتابة :. 


إن تدخلات الناسخين وهشاشة الكتابة خارجة عن عملية الترجمة ؛ 
رغم أن من الممكن ان تعقد مهمة المترجمين والمحللين . ومع ذلك فقد كان 
لهذه الظاهرة اهميتها ؛ ويكفي ان نتذكر تهجمات حنين على المخطوطات 
المزيفة التي كان عليه أن يعمل عليها > وكذلك تهحماته على التعدبلات 
الإرادىة وغير الارادبة التي ادخلها الناسخون على ترجماته شب 


ی ا 


إهمالهم . إن هذه المشكلة غير موجودة في ایاہنا هذه ؛ الا" ان ملاحظات 
الجاحظ تبقى حصيفة في عصر كان فيه الذقد النصی عملية ضرورية ؛ 
عليها أن تسبق کل مشروع ترجمة . من انید ان نشیر الى مقارنة قد 
تمت بين ما يمكن أن یلحقه ناسخ » غير كفىء أو مهمل » بالنص » وما يمكن 
أن بدخله المترجم غير الكفىء على المعنى الذي أراده الکاتب : انها خيانات 
منوازية بالنسبة للجاحظ : الترجمة خيانة ! 


نعيد فيما بلي احتجاج اندره جيد حول ترارات المراجعين ( وترجع 
الى « الرسالة الى الطابعين » التي كتبها لاربو ) والتی تدل على هشاشة 


« رای مراسل لطيف ‏ علم آن دار نشر 5087 قد عزمت 
على إعادة نشر كنابي (( تیفون » - أن من المناسب أن يشير 
الى بعض الأخطاء » وانا ممتن ل» کثمآ - غر أن بعض هته 
لاخطاء قد ادهشتني ۰ فهل کنبت فعلا » واي ضلال 
٠‏ هذا ! ۱ : كانت ذقن السيد ( رو » ( ذئب البحر هذا ) 
تهبط على صدره الصفم » احیا:اً . وفق ما قرا في الطبعات 
الآخيرة ۰ لقد عدت الى الطبعات الاولی تلك التي راجعتها 
بنفسي فلم اجد كلمة (( صغير » فیها ۰ لقد اضیف إذن دون 

علمي من قبل عمال صف الاحرف اثناء الطاعة » ٠‏ 
نستطیع القول عموماً أن الاعتراضات والصعوبات التي قال بها 
الجاحظ خارجة عن الترجمة » ومن البدبهي أن تکون غابة الف کامنة 
وراء هذا الو قف . إن هذا الاتهام الذي يبدو أن الجاحظ بوجهه للتر حمة 
والتطلبات التي بلح علیها في کل ترجمة - اي الامتلالد التوازي والتام 
للفتي العمل :. يجب أن تکون معار ف الترجم من مستوی معار ف الکاتب» 


الإخلاص غير الشروط لفکر الکاتب - نما تعبر عن قلق صفائي لفوي 
مدرك لقدرة الكلام ومننه قر أءه الى مساویء اللغة وافخاخھا ۰ 


سے ۹۱۳ ب 


إذا كانت مسسالة امتلاك اللفة تثار ۰ بشکل خاص ٠‏ بالنسبة 
العربية ٤‏ لفة الوصول التي لم تكن دوما اللغة الام للمترجمين ‏ يذكر 
الجاحظ مترجمين من الجيل الأول كانوا ضعفاء بالعربية وتنطبق عليهم 
الانتقادات المتعلقة بمعرفة الكلمات ‏ فان مسالة معرفة موضوع النص 
تثير الدهشة ذلك ان المترجمين كانوا في الغالب اخصالیین في المجال 
الذي ترجمون فيه . وانطلاقاً من أن الاسماء التي بذکرها الحاحظ 
إنما تعود الى اوائل المترحمين الى العربية » سقی صحيحا أن الانتقادات 
والتحذيرات التي عبر" عنها صاحب كتاب الحيوان تتوجه الى معاضريه . 


بقدم « بدوي » فرضيتين بوضح من خلالهما ان حنينا والمترجمين 
الذین کانوا فی کنفه ومدرسته لم بکونوا معینین ہما ذکره الحاحظ . 

ریما کتب الحاحظ الجزء الأول من کناب الجیوان قبل أن 
یعدم حنين افضل ترحماته . ۱ 

إن هذا المقطع سابق للعصر الذي اکتسب فيه حنین شهره 

ونعتمد الفرضية الاولی. ۰ ویبدو من الفید هنا آن نشیر الی أن 
الحاحظ ؛ ذلك اللاحظ الخارجي ؛ الذي لم كن هو نفسه مترجما »© 
قد شكل جزےآ من المحيط الفكري الذي ترعرع فيه حنين . ومثل حنين » 
دخل الحاحظ الى اللاط '» وقرا الخلفاء مو لفاته » بخاصة اللمأمون 


اج عدم قابلية النصوص المقدسة للترجمة : 


لقد اهتم الحاحظ بالتر حمة عن ال تانیه ٠‏ ولعود هذا الأمر 1 7 
حزء مله »© الى الفضول الفكري الكبير الذي كان بحمله إضافة ای كو نه 
من انصار حركة المعتزلة » اذ کان یتردد على النظام احذ روساء هذه 


ے )۹ سم 


الحركة > وإذا كانت الشروط التي وضغها الحاحظ من اجل التر حمة 
تنطبق على النصوص التقنية مثل علوم الفز باء او الفلسفة » فان معيار 
عدم قابلية النصوص المقدسة للترجمة بتدخل هنا . وسدو ان الجاحظ 
اراد ان سر هن على عدم قابلية الكتاب المقدس للتر حمة +٤‏ حيث بأحذ 
الخطا فيه أهمية خاصة 3 وتقف وراء هاه التحفظات مسالة شرعية 
وفلسفیة ولف « يدوي » الى ان هذه التخو فات قد اثیرت لان 
المعتزلة » الذين رفضوا الاہمان الاعمی » قد فکروا فی ترجمة القرآن الى 
اللغات المختلفة للجماعة الإسلامية . وقد اراد الجاحظ الوقوف فى وحه 
هذه الحركة نتيجة التزامه بالدفاع عن الانة العربية ضد الحرکات 
الشموبية ». بخاصة.الفارسية ٤‏ وضد إدخال الفلسفة اليونانية . 


التتذكر المشبكلات الت اثارها العدن., کرو یت و 
بإللغة ة المربیة حين شل الرسالة مضمون الوحی e‏ 


وق الحاحظ أن ا ربق محر الفقه : : ذلك ا 
عن أي ضعف في الفهم أو أي تفسسير خاطىء نتائج خطيرة » ویؤکد أن 
الخطأ في مجال الدين اخطر من الخطأ فی مجال الرياضيات والسیمیاء 
أو الفلسفة . 


ومن ترجمات القديس جيروم للتوراة حيث احترم نظم الكلمات 
الى محاولات لوثر الذي سعى الى جعل العهد القديم قربا من القارىء ء 
ادت ترجمة النصوص المقدسة الى تفكير نظري عميق نجده في أعمال 
كتتاب معاصرين مثل نيدا وتابر الذين ادخلا مفهوم علم اللفة الاجتماعي 
في الترجمة » بخاصة فيما بتعلق بالتلقي . فقد اعدت قوائم افضلة 
بالنسبة للقراء : المتلقون غر المسيحيين / المسيحيون » الشباب 
الراشدون / الشيوخ والاطفال » النساء / الرجال » ونجد ايضا لدى 


ےہ ۹۵ ب 


هؤلاء الکتتاب إشارة حول مواقف احترام اليونانية والعبرية واللفات 
المقدسة التي لا یی 


ومن المفيد ان نشير الى أن الجاحفل قد استخدم هذه الترجمات 
من اليونانية » واستقى بفضلها من الارث اليوناني القديم » ونجد في 
مؤلفاته العديد من الامثال المنسوبة الى الفلاسفة اليونانيين » بخاصة 
الأمثال المأخوذة عن كتاب الحيوان لارسطو والذي ترجمه الى العربية 
ابن البطريق ثم ابو علي بن زراعه » إضافة الى تواز, زج سرت 
المستخدمة . 


لا شك أن الحاحظ قد عدال عدوا من النسح العربية من حيث 
معتذرآ لدى القاریء عن الإساءات للاصل التي احلها المترجم . 


ویمکننا أن نختتم هذا التحليل للفقرة المأخوذه من کتاب الحيوان 
من خلال ذكر اہن خلکان الذي أوضح أنه لو غابت جھود التعريب ء ريما 
لم ستطيع احد الاستفادة من هذه الكتب دون وو مسسيقة باللغة 
اليونانية . ْ ۱ 


ے۹۳۰ سے 


لقد دفعتتا دراسة مدرسة حننن تن | اردنا أن نضعھا في 
منظور الترجمة مع الترکیز على اهمیتها في خلق تیسار فكري - الى 
انتتنتاجات حول الوضوعات: التالية : طبيمة القضابا التي تثیر ها فعالية 
هذه الدرسة وتاثیر. هذه القضابا أو الشکلات على ممارسة الترجمة من 
وج و سرت و دو تب تنسو ی تی 


٠‏ واذا كانت مسائل مثل هشاشة الكتابة التي تظهر التعديلات 
الارادبة وغ الارادنه التي قام بها النشناخون على الخطوطات » او قابلية 
النصوص المقدسة للترجمة » والتي اعترض عليها كاتب مثل الجاحظ ٤‏ 
إذا كانت مثل هذه المسائل والقضايا وتلك یمکن أن تستبعد لانها لم تعد 
مثارة في أنامنا هذه ب تتمثل المشكلة في ترجمة النصوص الدينية اليوم 
في عدم المساس بالكلام الالهي ولیس ہي قيول القارىء / المتلقي لها فان 
معظم القضايا التي آثارها مترجمو مدرسه حنين بن بن اسحق ف آعمالهم 
تبقی سديدة وخاضرة بشکل ملفت ٠‏ 


ونثار مسالة المعرفة ہاو مکی اکا مستوی الوضوع ء 
انها العارف اللغوية السلبية من أجل فهم لغة البدابة » اليوئانية 
او السربانية في حالنا هذا » وكذلك ايضا على مستوى لفة:الوصول > 
الغربية عموما . لقد رابنا ان الكفاءة اللفوية للمترجمين » مثل حئین 
واسحق وحبیش ؛ قد اکدت من قبل ااؤرخین جميعا ».ولقد شكا حئين 
نفسه من نکران بعض الطالبين + مرکزا على نوعية الترجمة التي 00" 
وامتلاكه لناصية اللفة العربية . 


ب ۹۷ سے 


ویش الجاحظ ؛ في المقطع الذي حللناه فيما سبق » الى اهمية 
الكفاءة اللفوية للمترجم في عملية الترجمة » سواء على مستوى لفة 
البدابة وفهمها او على مستوى نقل البلاغ » معتمدا على التمامل مع لغة 
الوصول . ویری الجاحظ ان على المترجم ان يعرف جيد؟ اللفة التي 
بترجمها واللفة التي يترجم إليها ٠‏ ونجد مثل هذا الالحاح لدى حسن بن 
سوار » ناشر النص العربي لارغانون ارسطو . كما هو محفوظ في المكتبة 
الوطنية, في باریس:؛ والدي بقول إن على المترجم .أن يفهم جيد؟ اللغة التي 
يتزجم مٹھاءء وعليه ایضا ان يعرف ,جيدا استخدام اللفية التي بترجم 
منها واستخدام: اللفة التي نترجم إليها: .:وبمد عدة قرون ؛ بقول اتن 
دولي / 800 أن کرو ہی وت عو mE‏ 


| ومع ذلك 4 فان مم فة اللفة أو بدثة از معر فة e‏ 
¥“ تکفی : لنبللت فقند ہو ا آبفداد مبسلمة مت رجمن.:العصور 
القدنمة الذین روا :( أن لیس المطلوف: ان٠‏ نقول :ما تقوله: الکلمات بل أن 
نقول ما تر ند: قو له الکلمات: ۶۷ شیتروؤن:٦.‏ ۹ے 1۲ قح ما كما وعی 
هؤلاء. الیرخمون ضروره المعر فة التي: تیجاوز الكفاءة .اللغوية. 0 ..وتسمح 
بادراك: مضمون .اليص: اللّي. يتجاوق :المسنند اللغوي ؛ القد وصلى الامر 
بالجاحظ الى 'طلب ان .بمتلك الترجم علم ااؤلف الذي یترجمه > وذلك في 
انتفاداته الترجمات عصره... ولقد .زاننا.ان ضعف .تر جمات حنین لعناصر 
آقلیدس ولجسطي بطلیموس » بالقارنة ٠‏ مع. التر جمات الأخرى > انما بعود 
ال مو سر سی اط ای می و سی و تشر جو 
ي هذاه ی الشکلات لوا ET‏ کڈ 


سط ےس الغوشوم بالاهمية ذاتها ۳ تتمتع بها في 
ابامنا هذه العلومات الهائلة والتخصنص: :الدقيق: والمحدد . وتتاأکد :مساألة 
التؤثيق” باعتباره مهمة. اساسیة: لتراجم النصوضض. العملية 4 ولقد كانت 
معر فة ا مو ظلوخ احد الشروعل اللازمة لدی. حنين. بن استحق ومساعدبه» 
وتحقق هذا الشرط في أغلب الأحيان » ذلك لان المثرجمین _کانوا فی معظمهم 


سم ۹۸ سے 


مختصين ف الحالات التي بتر جمون فيها ولان النصوص كانت تخضع 
لعملية تحليل يتم غالبا على شكل شرخ وتلخيص برافق الترجمه . 


لحد هنا الشروط الاولية لكل ترجمة حقيقية : معرفة اللفة 
والوضوع © معرفة لغوبة وغير لفوية ايضا » تشكل جزء؟ من قاعده 
نكرية > ثم بعض الهارة التي تتجلی في خاصية إعادة التعبیر عن مضحون 
نص البداية في نص الوصول . ويبدو ان هذه الهارة لم تثر دوما تفكر 
الترحمین » وأن شروط هذه الفعالية التي تمثلها الترجمة قد اقتصرت 
على العار ف اللغوية والموسوعية ‏ ونعيد هنا الى معابير الترجمة التي 
قستمها حان:دولیل وفق التالي : الكفاءة. اللغوية » الكفاءة الوسوعیه » 
كفاءة الفهم > وأخيرآ كفاءة إعادة التعبير ‏ رغم أن رسالة حنین تلمح الى 
نوع من التدرب : سنتحدث. فيما نعد عن فتدان هذا التنظر على 
مستوی الهادة ٠‏ | ۳ ااا 


وبتدخل عنص آخر في إطاز العملية التراجمية ! ايضا الح عليه 
مترجمو بغذاد » والذي يبدو لنا معاصرا . وبتمث( هذا العنصر في الأهمية 
التي تمنح للمتلقي باعتباره عتصرا حاسما في الترجمة » سواء كان هذا 
التلقي زمیلا" قاسياً واقد؟ او سب سپاو سو 
مسالة اساسية ٠‏ 


تس ترجمة النصوص الدينية - التي يمارسها في ایامتا هذه يدا 
وتابر : والتي وضع ااؤلفون قواعدها وكذلك الترجة الحتر فة للنصوص 
العملية او الوظیفیة ب بشکل اساسي الى تسهيل قبول النص وجعله 
واضحا ومفهوما من التلقي » دون ان تتبنی موقف حنین بن اسحق الذي 
كان بعدل ترجبته حين یوشك المضمون ان یصدم حساسية القراء . - 
هنا تشثق اهمية لغة الوصول وتعدیلات الترجمة کی 7 تتوافق مع 
حساسیات كل عضر ٠‏ وبلفت هذا الامر بشكل خاص على مستوی 


ص.۹۹ س 


الترجمة الادبية » ذلك انه » وكما بقول كاري بحق : لقد حکم على 
الترجم بان يعمل دوما من.اجل جهور وبشكل منسجم معه » وهو يعرف 
مسبقا ان عمله قصير العمر » إذ لا تشيخ سوى الاعمال الاصلية » فيما 
می ارجات ویحل ؛ ا 2خر ۱ 5 


و تد خل هنا هم " الاقتراب من القارىء دون ۵ قاثر على النص 
الاصیل » تلك المشكلة الدائمة بالنسبة للمترجم ومنظر الترجمة » اي 
ذلك التوازن الذي تحب الحافظة 27 بین الامانة تحاه الاصل رت ¢ 


3 قبول القارىء المتلقي . 


ها أن تحدد معابيز التر جمة - الکفادة اللفوبة » معر فة الم ضوع ¢ 
أخذ المثلقي بالاعتبار »> مهارة المترجم ‏ حتی نلاحظ أن عدم القابلية 
للتر حمة ب التي بتکرر الحديث عنھا كثيرآ لم تاخذ » فعلياً ٤‏ حيزآ 
من تفكير المترجمين والملاحظين في عصر حنين بن اسحق » وانه حين نواجه 
صعوبات في الترجمة أو حين تبدو الترجمة مستحيلة » ینعزی السبب 
3 0" ترك وک أو الى وود جراج یچ وھ امتقو على 
ادها حتية بانس اترجمة ؛ مثل شيب الئل ب لفن . 
TT‏ ےت 
أو فكرية / موسوعية موجهة الى .المترجمين. باستثناء قابلية. الكتاب 


1ھ 005( االنظ رھ الي حم ےت + هن 
البديهي ان على كل نظرية ان تعتمد على وقائع تنمی لتوضيحها قيما 
بعد » ذلك ان الوقائع اکثر أهمبة من النظریات ٠‏ فمعرفة التظررات 


لا تكون: مفيدة إلا حين تعلمنا ان ری الوقائع بشکل جيف وان على نظریة 
التر جمة آلا ترتبط بوجود الترجمة باعتبارها فعالية . 


يبقى صحیحا ان التفکر حول فعالية الترجمة كان فقیرا بالقارنة 
مع انتاج مدرسة حنين » إذا لم تتكون آبة نظرية » وکل مانستطيع ان 
نستنتحه من هذه الدراسة هو : نجمؤوعة مفاهيغ وبعض المبادىء للترحمة» 
إذ اعتبرت االترجمة عملية تتجاوز النقل وتتطلب عناصر غير لغوية وبعض 
التاهیل والمهاره غير المجدده ۰ 


ف الواقع » إن ملاحظات حنین 8 عمله ل متطلبات التر حمه 
وكذلك ملاحظات المراقبين مثل ااؤرخین وااؤلفین ٤‏ أو بشكل أعمق 
ملاحظات رجل ادب مثل االجاحظ تتضافر باعتبارها افكارآ مناسبة 
حول الممارسة العملية للترجمة لا يمكن إلا أن تثیر الاهتمام وتوقظ 
الفضول بسبب أهميتها والمعارف الجديدة التي حملتها . ومن جهة 
اخری » شبر غياب الاسس النظر زیڈ هنا لماذا الم تكن مدرسة حنين 
مركزاً تعليميا بالعنی الوااضح اللكلمة .مما لاشك فيه أن الترجمن قد 
تعلموا الترجمة من خلال عملية تأهيل ميدانلة لاتسمح بالتأكيد بوجود 
تعلیم للترجمة يقدم للمترجمين » بل نستطيع الحديث عن منهجية 
للترجمة وضعت على شكل وصفات تطبق أو مهارة تبقى مع ذالك تحربیه» 
ذلك أن المشكلات کانت تعالج بشکل عملي 7 وكما بقول ذلك جان دوليل 
في کتابه الشار إإليه سابقلاً : على كل تعليم اللترجمة أن یقوم على حد أدنى 
من النظررية » ولا.يمكن التأخر ظهور نظرية الترجمة على مماوستها أن 
بودي إلا إلى التاخر في تعليم الترجمة » تلك الظاهرة التي تتبدى عبر 
التجدايد الذي بمظه حتى أيامنا هذه تعليم للترجمة بتعارض مع تعليم 
للغات وحيث تشكل الترجمة وسیلة تربوية » وكذلك عبر الشك الذي 
بثيره هذا التعليم الدى البعض . 


ونود اختتام درانتدا بالاشارة الى استمرار مشکلات الترحمة 
التي انارتها مدرسة حنين ختی اہامنا هذه .. إن مدرسة بفداد قربة 
منا : ذلك انه في ظل غياب نظربة ترجمية » تكون وعي عميق ما تمثله 


ہے 3ح 


العملية الترجمية ۰ إنه التعبير عن مضمون نص وليس إقامة تقابلات 


لغوبة . ولا تعني المشكلات التی بصادفها المترجمون بأي شکل من 
الأشكال »> استحالة الترجمة كما أن هذا النشاط بنمو یوما بعد بوم ) 
ویتاکد دوره الاساسي اکثر فاکثر » لیس علی مستوی التواصل سین 
مختلف الجمامات اللغوية فقط بل من اجل البقاء الثقافي لعظم هذه 
الحماعهات , 


اما فيما یتعلق بالظاهرة الحالية الترجمة نحو العربية » فتزداد 
أهمية هذه الظاهرة ليس من أجل الدخول اكثر إلى التقنيات الاحنےة 
فقط ٠‏ والتي یتم التعبير عنها فی اغلبيتها باللغة الانکلیز بة » بل من اجل 
جهود تسیط كبيرة سواء على مستوى الكتابة أو القواعد النحودة ؛ 
وذلك كي تساو اللغة العربية الحال الادبي والموسوغي بالمعنی الواسع 
للكلمة كي نجعل منها وسيلة سهلة التناؤل ومن ال سف الا ستفل مذا 
الفط . تفرض الترجمة في مجالات التقانات الجديدة والاختصاصية 
۔_ حين لا نملك مدئیا مصطلحات معتمدة ‏ بالضرورة استغلال غنی لغة 
الو صول وتتطلب العوذة الى الصادر المنسنة أحيانا e‏ ف تلك ` 
اللغة ۳ و۵9 ما يدي بالنتيجة الى e‏ هذه ه اللغة . 


من الاسفاف ۰ نشیر یوم الى أهمية الترجمة في تقدم الحضارات» 
تلك ااا التي أبرزتها مدرسة حنين بشكل رائع . لا تبدو الترحمة 
بالنسبة لهذه المدرسة وسيلة فقط » اي عملية نقل مع كل تعقيد النقل 
الفكزي الذي تتطلبه والذي تمثل في نقل معلومات علمية من لغة إلى . 
أخرى ومن حماعة الئ اخری ٤‏ بل باعتبارها نقطة انطلاق لتفكير علمي 
وثقافي أثارة تحليل الخصوص الذي بعتبر المرحلة التكاملية لعملية 
الترجمة التي ستسهم في تكوين نظام فكري عربي إسلامئ من خلال 
ار جمات اللاحفة التي أدت إلى توافقات لغوبة مختلفة بين اللغتين 
انعربية واللاتينية والى تحليلات حديدة أضيفت الى النظام الفلسفي 


والعملي لغرب العصر الوسيط . 
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تجد في هذا الكتاب الا ملة الي تتطرحها علينا 
الیم الغر جمة رمشکلانها نما يدل على أن هذه 
الشکلات تكاذ تکرن من كل مکان ومن كل زهان. 

وما پسٹرغی الاقباة هو اعتقاد العرب القداهی 
ان الد رجمة؛ فى مفهوهها الأصح والأعمق هي اغادة 
ابداع اللص ؛ على ا خصوص اذا كان الاضل بتمي الى 
خضارة ويختلف بانها جذ ريا في البیان العربي . وٹرتد 
مسألة | . من هذا ا منظورء إلى الرئبة الثانية. 
الترجمة بقول أدق عبارة ونص أو (كل) قبل أن تكون 
مفردات . لقد رکز مؤلف كتابناهذا علي مدرسة حدين 
ابن اسحق التي ازدهرت في عصر الامون. وله 
حاول في الوقت ذاته أن يلقي نظرة شاملة على حركة 
العرب القدامى المتدة على ثلاثة قرون واکثر . فقدم 
لائحة جيدة عن ا مترجمين وعن النصوص اليونانية التي 
ترجمت بالاضافة الى كتب الطب والعلوم. ومن 
ا مؤسف انه لم يبق من تلك النصوص ا مترجمة الا 
كتب أرسطو وبعض كتب اخرى من الافلاطونية 
ا حدینة او تلخيصاً لبعض الكتب التر جمة . 

الا هم والاخطر شأناً هو ان اغلب النصوص 
التر جمة ترجمت باء على طلب اغلفاء , وبالدرجهة 
الأولى ا خلیفة ا مأمون وانهم کانوا یتصلون اذا لزم 
الامر؛ بأباطرة بيزنطة رغم العداء الستحکم بین 
الفریقین ليزودرهم بالنصوص اليونانية التي تعرزهم . ما 
يدل على ان مستواهم التقافي كان شمرلا كمستواهم 
السياسي , وهذا مامكنهم من ان بشيدوا حضارة عا ية 
ماتزال حنى الیرم تمد العالم بنتاجها العلمي والفكري . 
رفي هذا عبرة لن يعبر اذا کان بعد ثمة من یعبر۔ 


ا کت کک خف ر 


